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'لتي حازت اندها ا ثله غيرها من لكين العربنة 


ناء 
7م افكت 


5 - 5 كس 
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ماد .ع 
اللاسي زعي 


تمنمكا لاه ؟١‏ قرشاً 
نا .مم هر 
قبل الس مام 
لع 
لاسو 2 عاسم 


نه و ” قرشأ 











راحم 


0 ءا قرشأ 


بتصون 3 هر دن الفاعم الاسلاعي الى 0 6 5 
ذا 15 من رع مير القديىم . وهو حزان ال 


بار سوم ايت الاي 45 1 لل دورة 


يشتمل على أشوء الدولة الاسلاءية وتاريخ مصاطها 
وتروما وعلوموا واداءا وسياسم! ودول اطلفاء وحضارة 
الوك كا واءة الدولة رعو نوق اروم وال ران 
وهو بشع 6 0 ادزاء 

بمعدث في 0 اأعرب وتاريخ دوكم القدعة من 
القرن الخامس والعشسرين قيل الميلاد الى ظهور الاسلام 
مزن بالرسوم واأرائط فيه "١‏ رءما وعبع خرائط 


بحت فتازيع الاسوية من أول تشاع١‏ إلى هذه 
الايام من الاشارة الى ما رافق سيرها من اأوادث في 
ا انحاء العم 

ل على راحم الذن اشتبروا 6 كتوق قُْ 
والادب وااشءر في 
اثناء القرن الناسع عشير . مزين بالرسوم فيه “و 
١٠‏ 0 واشامل على حزان 


أأسراسة والادارة وآلة.ادة وام 


بل على 


سح ره واعماله وآناره 


الباسسى الل بو بى 


ادارة اطلال هر 
سلة 171 ١5‏ 





يه 


جدير بابناء الشرق في ممضهم ا-أاضرة أن يراجعوا سيرة مد 

علي ذلك الرجل العظم الذي جدد مفاخر النيل ونفخ في مصر 
روحاً جديد ]كان الباعث الاول ليقفلة الشرق العرني بعد هجوعه 
الطويل . وقد طلبنا الى الاستاذ الياس الابوبي ‏ وهو الاديب 
المؤرخ الذي از الجائزة الاولى التي منحيا جلالة ماك .صر لافضل 
كتاب يكتب عن تاريخ مصر في عهد انلخدو امماعيل ‏ أن يجمع 
رالا ريا الحجم سيرة مد علي والواليوا ون الوق لاناء 
هذا الجيل هدر ونورا . فاجات طلبنا ودا نحن نقدم إلى جمهور 
القراءهذه الرسالة التي حوي في صفحاما أَحم ما يتعلق بتلك الشخصية 
الكيرة والق جات ضسوزة تحلية مكل ما انطوق عله جد الاسرة 
المكة لد من السحابا وانثلال التي اتلحت له أتجاز ما انرز من 
جلائل الامور 
ظ ادارة الررمرل 


الفصل الاول 
زشأة” مر على 


ألق : أيا القارىء » نظرة على خريطة شبه جزرة البلقان : 
ثرء في جنوب أقلم مكدونيا “على ضفاف خليج كوتنسا ؛ من جهته 
التعالية نبي فير :ميرو والمويوت الك سر 
« سرس » وعند نباية هذا السهل » صخرة تلج البح ركاًنها فرس 
مدت براك إافلنا توضسطت اماء أفاقك ال تننيا : فوقنت 22 

و2 امك بدا ود | تفلك لا ا ريا تزدحم فيها 
تذكارات التاريخ . ففكدونيا وطن الاسكندر الأكبر : أول من 
جمع العالم القديم المعروف نحت أوائه » وساسه بصوخانه ؛ ووطن 
البطالسة الفخام * خلفاء ذلك البطل العظيم على عرش مصر 
ومسي ردن الا مكدو لقي لفق ومككزي لشي 
ني قن علي بد الاقدار ؛ فيد انمق الديي . وف سبل «سرس» 
نت معر ركة فيلبي في مصور العالم الروماني ٠‏ فماز فيها انطو ندس. 
واكتايس (العاملان م لانم تقيصر والثأر لمتتله ؛ على 
الا ستئثار لامر لنفسيبما) بروتس و 0 
ازومانيين والمدافمين عن و ا ٠‏ ول تكن تاك المرة 


6 
الاولى ولا الاخيرة التي انحازت الاقدارفيها الى جائب الباطل ؛ 
ونصرته على المق . فالاقدار عماء القاب ووقوقيا في غالب الاحيان» 
مؤازرة للغشمرية » علة من العلل الكبرى التي جعل تقدم البشرية 
كو الكال #رلنا > كتين الأشطرات 
د د 

على تلك الصخرة الفرسية الشكل ؛ أقيمت » منذ القدم مدينة 
انر قها رين الاسكندر الأكبر » ورأى شكل قاعدتها” إلا 
وأبدل اسمها ( جاايسو) باسم وسيفلا نسبة لبوسفلس »© جوآده 
الشهير 

فبقيت معروفة ببذا الاسم ؛ الذكر بالكدوني العظيم » حت 
وردها البندقيون ا وهم يحجولون رايهم 
التحارية الاستعارية على سواحل بحر الارخبيل . فمارأوا م 
أيضًاً شكلها ‏ وكانو ا كفينيقي القدم > لا يرتمون لمناخر التارعم 
وتذكاراته ولا بمئون الا بالانجار وارباحه ‏ اطلقوا عليها اسم 
د لاكافلا » » أي الغرس باللغة الايطالية » وا يداي 
ابضائعهم. فنا | آلت الى حك الاتراك» حرفوا الاسم وجعاوه«قوله» 


نط اننا لين 


في هذه المدينة » وفي سئة من أخصب سن التار البشري 
برجال عظام » ”ولد مد على الباشا الكبير مؤسس الاسرة العاوية 


0 
الكرعة » وخليفة الاسكندر والبطالسة ؛ مواطنيه » على عرش مصر 
السنئي 

ان التارع لا يدري بلقام في أي نوم من أي شهر ”ولد لان 
العادة الميدة » عادة تقييد المواليد في سحلات رسمية دنية ل 
درنا الكترق الاقيل أبانعا هده ةشطل فوافل الاشرزة الصرية 
العا عرو ورك ا مووي ؛ لانه هو 000 
ذللى فم بعك 0 

وكان اقنا ‏ الالية سيق ترما ميا لفيرا في انرا ايلنه 
ف السنه 3 | التي تشرفت عو لد 1 انان العام الفرنساوي الذي 
كلقي كر تا نايس كية كيها! كنقنه رسن من 
محهول البلدان و ألامطسسظ ع العالم الالماني » نثىء عام أله ذرافيا 
النبائية وعلم الناخ المقارن ؛ وشاتوبريان ؛ الكاتب الفرنساوي 
البليغ النائر نثرا أعذب من الشعر ات وتلا 
د كا الا د كتاف ب« آخر يني سراج 0 
الشاعر الاسكتلندي ؛ صاحب الروايت التاريخية الممتعة » التي تاذذ 
كل منا طالعما في صباه وءن 6 ايقامو وه الطلم »- 
وهده الاخيرة هي المنجم الذي اه فقيد العلم والادت » 
ارب القع عب اللبداد ؛ روايته القشلية الشبيرة » المسماة 
,0 صلاح الدين الابوبي » ؛ وشلر » الشاعر الالماني الا كبر 
ذي اأروح الابية الركية والكلموة الرقيق » صاحب روابة ( عَلِيوم 


0008 
بج اولك وهو عن الانترقاق انارق ووو ا تعد راء 
3 ؛ منقذة فرنسا من الاسترقاق الاتجليزي ؛ وولنحتن » 

قائد البريطاني » السعيد الطالع » الذي كتبت له الاقدار النوز على 
0 فى واقعة واترلو اناه لبوا 4 5: قا را 

وباوح لنا ان الغرض المعين الذي قصدته العنابة الالمية من 
جعاها مولد مد على في سنة ميلاد جميم هؤلاء الاعاظم هو ان برى 
الحمزق في شخصه دفي اعمال حياته جموعة مصغرة لمحهودات 
والاعمال التي سحلها التار عم لاولئك التوابغ 5 تنتوق ذلك 
فى حينه 
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وكان اسم والد جمد علي اراهم افاي ايا اسم والدتف نان 
التار 00 ني كانت ولا زال تأى على 
اراد انه عرق سير كريس م عن : فلم يعرفنا به . على اننا 
كنا نود معرفته 4 لنحيطه ببالة الجد التي تبدو لنا ااه اناك 
الرجال العظام حاطة مها . لاننا موقنون أن مد على مدين لتك 
الام ء أكثر مما حو مدين لابيه فقت الك ارو تاوق 
7 لوو انلك الننامية إلى قوت يدفيق اللشتين ال اذرزوة الفلا 
والفخار نب ْ ئ' 

فد الك افده ان ا ةتقادة لبور حسام اعلد بي يدل 
على ذلك المنام الذي يقال انما رأته » وه حامل بابنها الجيد » 


ا 
وعرفطا بعض العرافين » فآ كد لها انه يبشر مستقبل عظيم 
مرة بطنا ! فاما بلغ ولدها » في اول صباه » من السن ما جعله 
قادرا على التفهم » فانها ما فتئنت مخبره بذلك المنام » لتوجد في 
فؤاده الميل الى عظاح الامور وتدميه وتعززه 

وأما ابراهي اغا » والده » رئيس خفر الطرق في بلده » فان مم 
المعيشة كان يكده كداً لم تكن صفات ننسه ؛ على فرض وجودها » 
يجد معه سبملا الى الانتثار . وذلك لان مروط وظيفته كان 
ضئيلا » لا يقوم انع ل سن راقم كنات نكن 
به وهو ال يكن بتقاضاه الا ناقصاً » أو لا يتقاضاه البئة ؟ ( شأن 
موظني الدولة الئمانية في ذلك العهد » وحتى اواخر القرن الماضي ؛ 
بل حتى اواخر حك عبد اميد في عصرة هذا). وولا ان 
اموت قصف زهزة كل اولاده » وحم في صبام الاول » لما 
استطاع الى القيام بشؤون تريدتهم سبيلا . ولكنه» ول يبق له منهم 
سوى محمد على » فأنه حصر كل حنانه وأهنامه فيه ؛ وحاطه يعنابة 
خاصة » تجلت في المظبر الذي تنحل فيه العناية عند الوالدين |إلهلاء 
اي انه تركه يشب وشأنه» دون ان يعامه ؛- على ان العلم لم 
كع نناك: اليه رو نالا نذا + لانن القررق > 
حيث لميكن من علم سوى ما كان الدين اساسه * أو ما امتطبع 
منه بصبغة الدين ؛ - ودون أن يذكر في مهديب ميوله » وتوجيهها 
حو غرض معلوم في الحياة » يكون للنتى في البلوغ اليه أمان من 


سم اه سس 


الحاجة والفقر 50-7 الميرة » لذلك »© تتحدث 2 فاث الصي ( 
وتندب حظه »2 داورل تو كا :هاذا عنئ ان يكون نصدب 
هذا الغلام التعس من الحياة » اذا اتقده الدهر والديه خْأة » وهو 
لاعلك شروى نقير »ولا علم عنده » ولا صنعة لديه ! ؟ » 

فبلغ الحديث سامع مد علي - وكانت ت أمه »على ما قلنا » 
جنهدة في جعل فؤاده حاداً وروحه كرعة : فأئر فبه الي ظ 
واوقة فيه جدوة نار ما فتئت متقدة منذ ذلك المين . وقد ذان محمد 
على فما بعد : « اني ؛ مذ سمعت ذلك القول » عزمت عزماً أ كيداً 
على تغيير ٠‏ بي » وترويض نبي على امتلاك زءام اهواني . نقد 
حدث لي *» بعد ذلك » ان استيويك 1 احماناً ؛ على الآري » 
بومي نكاملين لا اتناول من الداعام الا القليل » ولا انام الا البسير» 
لاقوي عضلاني ؛ واتمرن على خشونة المعيشة . ول يعد مدأ لي بال 
حق فقت جميم اقراني في جميع المارين الرراضية . واني لاذكر 
ساق بالمجداف شنا به في بحر عحاج «تلاطم الامواج اج » كان الغرض 
منه الباوغ بالقوارب الى جزيرة قريبة من الثشاطىء . فان أقراني ما 
لبثوا ا نكلوا » وخارت عزاهيو . وما انا » ذأني بلرغم من تسلخ 
جلد راحتي» وقد كان لا يزال ناعاً ».| فنئت اجدف » «قاوماً الموج 
والرح » حتى ادركت الإزيرة ؛ وه اليوم 0 
طشيوز ! 

على ان الموت ‏ ولا مخطىء اذا دعوناه ملكا اعبى : فانه 


دوا 
جدير مبذه النسمية ا كثر مما اكان عدر ع اله الار ام فين قدهاء 
لء موانان والرومان هر وما متحله ابد رأ اغا فين 
لل عدمل + والشان أ أواء واد و[ كد انار لف 
دموعة إلا وعاد ذلك الملاك الى ا مرور الت عيثة 4 وهأ غادره ليه 
فخرة دنه وراءه النعش الراقدة فيه حثة إراهم اغا 
26 36 

'فبات ممد على ينما » وحيداً » يرى الدنيا حولة كأ نها قز مر 
ولا يدري ١‏ المصير ! فا كان اشبه حاله ‏ مال 
اخوسةة ان العرو تر الك ومائتي سنة » فَتيئم من بيه ؛ 
دخو ا م هن أمه * وهو في السادسة هن عمره © 
فبات واللّه وحده > به و نصيره 

527 ونال © وكل درذلاك الال ه أممى 
الطوالع جده اول 6 ول لى جده داعي المنون 3 فعو4ه 10 

عربياً وعثولا » هكذا وكل بمحمد علي ؛ الذي كان اعده لا خر اج 

صر - كنانته في ارضه - من الظامات الى النور » عمه طأوسن 
أغا » الأرد قدااوام باز الود ولك الى يتدلاول 0" 
يأنى ان 0 ن.اسرة ممد على أحداً حياً عطف عليه قلب 
شوريجي قوله ؛ ؛ أي حأكبا - وقدسكان صدما قدي لمائلنه شه 
الى ييته » وا.واه تحت سقف » ورباه مع أبنه 

ها أقا م مد على قليلا في تلاك الدار » الا وتعرف به فر نساوي 


يقال له المسيو ليون »كان على رأس محل تجاري في قوله منذ 
دنة اجو تقوفت القاغد را ء الغلام الفطري النادر » وحسن 
حكه على الامور في شئون قلما يدركيا من كان في مثل سسنه ٠‏ فاحيه 
كثيراً ؛ وأخذ يزوده بالنصائم والارشادات الغينة » ويبشره على 
مسمع من الشور بجي وعائلته عستفبل سعيد 4 فا أو وجد من 

صروف الدهر ل . فكان 5 هذا الفر نساوي لاوي 
ابر عميق في قلب محمد على جعله » منذ ذلك اين ؛ ماللا الى 
ادر ماري كنيهة ل سني غربية أخرى . وحمله في 
ووالوو ا يي على البحث 

المسيق و ليون ؛ لمعرفة ما اليه أمره . فها علم اندعاد الى 

بعل مالكل الي ال ا رز فر فدات 
ادن ب الهاو اليو لون الدطورة. واه الموت الاعمى 
مر به في نقلس اليوم الذي كان عينه لسفره » فارداه . فلا بلغ 


مد علي أنخبر الوم » بعث إلى اخت المتوق بكتاب تعزية 
ل دارط لم رفس مد لا ران لاعترافه 
يجميل أخيها عليه ب. 


ونعرف محمد عل 2 في ف بدت الشوربجي » بشيخ وقور جاوز 
السبعين هن عمره ؛ كان ا ل ذلك الجاكء 
وكانت له فيه متزلة خاصة » لما اشئهر عنه من درايته بتغسير 
الاحلام . وهي دراية كان لما في عالمنا الشرقي منزلة كبيرة جداً » 


كثيراً ما ادت عن لى ما الى أرقم المناصب  .‏ ألم يصبح بوسف 
ابن | عا مهلي الناة بنضلها » وحدها » عزيز مصر 
على عهد د فراغتنيا المكوس ؟ 
شاف ناصيص نل انا نير الاب 
كير الميل الى محادثته ولازءته . فلكثرة ]كان الكلام بننهما » 
وفي ييثتهما » يدور على المنامات وتفسيرها »فان المنام الذي رأته 
لا في بطنها » وقصته عليه في اوائل صبوته » 
00 د 076 له » وتوفظ فمهأ 17 غرسة © 
جعلته يحلم » ذات.ليلة » أنه ظمىء غلا شديداً » فشر سكل ماء النيل 
ولم يرتو . فلما كان الصباح » قص منامه على الشيخ . ققال هذا له : 
«| بشر »؛ يابني : فآن منامك فسعت واي الول بسر 
وان تكتق به » بل ستسعى الى امتلاك اقطار غيره ! » فزأ مد 
الس اسه الأمر عدا . ولكنه بالرغم من ذلك ا 
ف حتت اد كان يساورها ءن اوهام 
00 
وكاني بالكرانة ‏ بعد ان بلغ مد علي اوج مجده وشهرته - 
رأت بعيون مخيلتها الملتببة ما كانت تتنذى به مخيلة مد علي » في 
تاك الغترة هن حياته ؛ فارادت ان تعطي للاحلام جمما وتلسما 
لباس الواقع > اتباعاً لما هي عادمم! في احادينها عن عظاء رجال 
التارحم . . فروت ان بطلنا » لما بلغ سن نضوج الشباب ( أقدم على 


اال 2 وةةتعيدي و كتطابيو اللاكقين :اللضيز هن الداتت ندا 
فساداً » ومن الحيوانات الكاسرة التيكانت تنتك في الشتاء 
بإلاهلين ‏ ما لفت اليه انظار السلطان المئاني وحماه على تقليده 
انارة لابين انيت لوعي ادهل مر االازر ايد فيان 
مطاردة اللصوض وعصااما العحب العجاب 0 
وعلت درجته في عيني الخليفة وطارت 0 
النطق باسمه مق الرعب في قلوب قطاع الطرق ٠‏ فرأى أمير 
المؤمنين أن يعبد ااه بقيادة اسطيا المطاردة قرصان الحار ؛ وفطم 
دابرم كا قطم دابر لصوص الطبال والبطاح . فتعقب محمد علي 
0 الترصان 4 وما اننك يوقم بهم ويدمر مرا كهم ويبلاك 
جوعيم حتى استأصل شأفهم ونظف مهم بحر مرمره وبر 
الأرخبيل فقرت به عينا السلطان وادثاه من نفسه ؛ واراد ان يقإره 
ونه انون ب يورك شد وا الفريدة ال لدم والاافكة 
في مكان مسقط رأسه » بين صحبه وخلانه 

على ان التارعم إن جيل هذه الاختلاقات الحرافية » الا انه 
يذ كر محمد عل الواقءة اللقيقية الاتية : لما بلغ الشاب الثاءنة عشرة 
من عمره »6 أنفق أن اهالي قرية ,قال لها برأوستا : واقعة في دائرة 
احكام شوربجي قوله ؛ رفضوأ دفع الاموال المفروضة عليبه واذم 
.يكن ادى الذوريجي من النوة العسكرية ٠٠‏ يكفيه لارغامهم على دفعها 
ا امريد وبدت على وجهه اناراكف: المكدر 


ا 
والأكا انمي الوا عه 12 هد قاقية اوت عل الدي” 
عرض عليه خدمته ثلا انه كفل باجبار اهل براوستا على دفع 
الاموال » ولا يطلب منه لنفاذ ما يدور فى خاده سوى عشرة رجال 
كاملي السلاح . فوضعهم الشوريجي تحت تصرفه © وثرك له سحربة 
العمل » لما قرأه من كيد العزم في عينيه 

فذهب ممد على إلى براوستا ؛ ودخل مسحدها » وأدى فيه 
الصلاة على مرأى من الجيع ؛ حتى اذا فرغ «نا» أرسل في طلب 
اربعة من أعان الناحية » بحجة تلينهم نبأ ذا اهمية خطيرة ا 5 
الاربعة في أنجيء » وم 500000 كل ظن . ولكنهم 
مأكادوا يتحاوزون عتبة السجد الاوالقض رجل عمد علي عليم 
وشدوا وناقهم . فصاحوا واستذاثوا . فال جتمم أهل الناحية عليهم في 
هياج : فتوسط محمد على رحله العشرة الأسرى الارعة 64 وعدد 
قومهم بذبحهم » اذا أبديت أقل حركة لاتاذمم من بين يديه . ولا 
كانت كل مظاهره تؤ كد لاهل براوستا ان الثتى غير مازح في 
هديده » ل يجسر أحد على التعرض .له . فسار بالاسرى الى قوله » 
وسامهم الى شوريجيها . فاكان من أهل براوستا الا انهم بأدروا من 
غد بالاموال المطلوبة منهم ؛ وافتدوا أعيانهم 

هذه الحادثة دي شخصية دعل في أتم حقيقتها » وتظبر 
مناننة اطارا علا فثراها ميا عجيامن ثرو سريع* دراك 


سريع » فعزم سريع » فاقدام حسور » فشُّحاعة ' أدرة 


0-0-5-5 

لذاك برت خزلته في عيني الشوريجي . فرفعه الى درجة 
بوك باني » وازوجه ٠ن‏ قريب ةله ذات ثروة واسعة »كانت «طالقة . 
فى مها واستولدها خسة أولاد ؛ نهم ثلاث ذكور سمام ابراهيم 
7 ا 107 لابراهم أبيه ؛ وطوسن عمه ء 
وأسماعيل الشورجي الحسن اليه . وبنتان تزوجتا فم نه الكرق 
حرم بك اميد الاسطول المصري والذي تسى ابعنة اخ عاد 
الامكعدوية الاك اشاعاً ؛ والصخرى بهد بك الدفتردارم فاتم 
رودن وي وو ماو نو ةن 

ودل تار حياة مد علي التالي على ان زوجته هذه كانت طالم 
ا بو ا نبينا 
ر(صا عم( 7 00 ألم ببعد على الوليون الاول.- 
وفي ا الأوادث ٠ن‏ و والاسرار أ لبس ف وسم 
1 1 فكيف بتفسيره ؟ 

على أن زواج مد علي ان مكنه من النظر الى المستقبل بعين 
لم تعد تثقلها عمو المديشة المادية » 5 واصيخ في ساك 
0 لتبغ برأممال يضمن النحاح » بقدر ا يمكن ان يضمنه .ال 
أنه » عا قدمه له ه نهناء في اللياة » وسطة في العيش » أخذ يطؤء 
3 شيا : واي الى العالي وجدوة ة الرغبة في 
الجد والنخار » ورات ببدده مول الذك وأنطفاء الاسم مع انطفاء 
الحياة : فمظلم رجال التاريخ من النقراء » لا من الاغنياء 








بلباسه الشرق 


٠ 


5-0 
ولك الاقدار التي اوقدت في اللماء جمه » مذ اقترن 
بقرينته » لم تكن انيه يك انف ١‏ الوق له العا دنه 
الناقين 1 د اكه االرو بو ال دو وفك له انان 
الواسم » لنشر ما أوتي من ميزات عزيزة فيه . فدات » بدلك » 
على أن العبقرية بلا فرص لنار بلا وقود : وصدقت قول جراي 
« من » الشاعر الاصبايز ي ف قصيدته اللممنوة « مرئة في 


بره : 02 امن ن ميت 00 2 هده الترت 5 ن يكون 


عر انه 50" خمات متها © وروا مروعا 4 أو د 5 و 
أو وحجدت عقريته الطبيعية من 4 رص ونا ( 
ذلك الغارف الامثل الذي اوجدته الاقدار » ! روفة صر » 
لعرقرية د على |:سا كان أقدام الباب العالي على اخراج اللة 
الف رئساوية من صر » نات د الال اتي أ م الى هده الديار ل 
ونائر ت »> فكثت فا “ثلاث سنووات كانت كأنما اليب 
المستمر 1 ينقطم 900 البروق وأ نقضاض الصواعق » وظمما 
من عاصرها هن الشرقيين | كبر المصائبوافدح الكوارث . ولك 
م في استقيقة كالضيت الذي ,ثور شي جو ا فيزيل 
هأ به من انبعانت فامدة » وينظفه » وعله 58 لسماوع الخهين 
المهية ومع أنه يجل أو يقل ما حبلى سماعم الارض»*ن مكواتة 
ا ازرع لد . ذا وردت أوامر الاستانة الى شوريجي قو له 


تل مه بتجدى تلاعة رجل ٠‏ هن دائرة 1 الا وبذل اسماعيل اغا 
عمد علي 0( 


0 
اا 























نيد 
حيده اناما يونا بف ان مهن تنادها : لآن النهرة ال 
الحرب والجلاد ما فتنت » على ممر القرون » تعمل عمل السحر في 
نفس الامة التركية . ند الفرقة المطاوبة » ووضعها حت قيادة 
أبنئه . ثم استدعى ( ممد علي ) البه © وكلقه الاانضمام إلى ولده » 
والسير معه لاخراج « الكناد ) هن مصر 

فتارن مد علي في الخال بين هناء المعيشة الذي “يطلب 
ال #والقنات والاخطار. الى يضطره القبول ان يتعرض 
لا . قع' عليه هناؤه » فرفض بناناً . وإ يحبد »في نو بله عن عرمه » 
صخب ولا مهديد » وخرج من حضرة ولي نعمته © وهو مصمم 
التصممكله على نبذ الطاعة وعدم مفارقة وطنه ! 

هكذا أنى صلاح الدءن يوسن بن ابوب الذهاب الى مصر 
مم حماة عمه اسد الدين شيركوه الثالثة ؛ ول برض بالذهات » في مهاية 
الامرء الا مكرما . فأوصلته الطريق التي ولجها » رغم أننه » الى 
أعل اقرواق امداق المشررية!( :فل امه يعد هد © متام بين 
راق وفيدق احوانة! 

وبن) مد على عائد الى محل جارته » قابل في طريقه الشيخ 
الوقور » الذي كان قد فسر له منامه . فاقترب الشيخ منه » واخذ 
من بده شبكه » ودخن به قليلا- وحمد علي لا برى في ذلك حرجا 
مايرا ين الالنكى © ترس ليه وثل للها دا 
كان اوفط ١‏ ( 


1 

اجاب محمد على : « امم بريدون ارسالي الى مصر لقائلة 
الكفار )1 فقال الشيخ : « وما احبت ؟ » قال محمد : « بالأرفض 
طبعاً» فلوطن خير وأيق » والمرء يجد فيه اخواناً ورذقاً يصالخهم 
ويصالحونه » والحياة تنقضي فيه » هنيئة ! «( 

فقال الشيخ » وقد زاد على وجهه الوقار » واكتست ملامحه 
اها ون انك كانه انين ادن ان الطريق ارات 
وكا تود ال اناق نايك علطن هخلناة يعدا 6 

فرن تكلاته هذه في | ذان مد على »كأنها صوت المستقبل » 
وفتحت أمام عينيه » | فاقاً زاهرة » وقد قال هو نفسه فيا بعد : « ان 
كلام ذلك الشيخ الذي كنت ائق به وثوقاً كبيراً اقنعني . فمدت 
الى الشوربجي » ووضعت نبي نحت تصرفه ! » 

2 36 ع 

وكأني بالموادث » مذ خطا مد علي خطواته الاولى في سبياه 
الجديد » ارادت ان نحقق شطرا من قول ذلك الشيخ » وتبرر 
نصيحته . فان ابن الشوربجي ‏ وكانت متاعب السفر البحري 
ومشاقه قد امبكت قواه_ ما وضع رجله على رمال الشواطىء المصرية 
الا واقتنع بان لا شيء في ميوله ومزاجه يتفق مع بقائه حت السلاح . 
فتخلى عن فرقته للحد على » وعاد الى بإده 

فأصبح مد علي بذلك مباشياً . 


سس 6 ”1# سمت 


الفضنالتاي 


فى السول الم الدديياة 

فاك الراك الأول انل اواك | حرق ع عام نان ماله 
عمد على واقدامه استوقنًا حالا انتباه رؤسائه . وجعلام يكاون اليه 
جل المهمات 

ولكن بطلنا ما لبث ان أدرك ان البسالة والاقدام قد ينفعان. 
واما التقدم السريع فلا يدرك الا بالتقرب من الرؤساء . تأخذ من 
قله مياق هيو ةن للقي دوق الأسر رد فوعنةه ول اتدفين 
رو ال لمحن انا | حدقا النكاق نا خض . 
فتوسط له حسن أغا هذا : فالمقه القبطان باشا تخدمة خسرو باذا » 
وأفبه عسوو نايدةا اد رودا عقر اسايق 

دن بر لال وان وار الي 1 
مساعى القبطان باشا سيده » فى الاستانة . فرأى أن يز برجل 
وض مجو ننه اوقد اد بد رواطوار ا للمطوظ يعمو غك 12+ 
عداو فييك 1ل اعمد ١‏ مياد اكه نيف لغ يبول امد 


1 
ورفعه في أواخر سنة 61١‏ الى رتبة ساري ششمه » اي جنرال 
اواك فلن الآن 

فتمكن مد على » من هذا الموقف العالي الذي بلنه في أقل من 
يوه داق ريل عار الاموو را #وانارزف حال 
والرجال بميزان تقديره الراجح 

فرأى ان الاحوال فوضى » ,نازع الامس فا ثلاث قوات : 
اليش الاجليزي وايش التركى والامراء الماليك 

2 

اما الجيش الاجليزي »© فبعد فراغه من اجلاء الف ر نساويين 
عن مصر ل تكن له مهمة محدودة » لان سياسة الحكومة الاتجليزية 
ف ذلك لديف > كنيانة اللكرمة الاجليزية فق اننا هذ كانك 
متخبطة بين الاحتفاظ عصر أو الجلاء عنها ؛ وبين نصرة الباب 
لاعن ا للق او ا تسل الجات اغال بس لا تدرف ان 
تستقر » ولا بأية صبغة تصطبغ . وما لبن تكذلك حتى أنرمت بين 
اجلترا وفرنسا معاهدة ( اميين ) التي قضت على الميش الامجليزي 
بالجلاء عن مصر . فسلم الاسكندرية وقلاعها الى الاتراك في ؟١‏ 
مارس سنة 18٠‏ وغادر الملاد 

واما الميش التركىي » فان قوادمكانوا مرودين من لدن الباب 
العالي بتعلمات نلزمهم ‏ بعد الفراغ من أخراج الفرنساويين ‏ 
بالقضاء على اليك ؛ ليستقيم عود الاحكام في القطر المصري » على 


-00.. 
مثال مأكان في باقي الولايات العثمانية . فلم رادا لاونتلة لقو اذ 
من دأب سوى العمل على تنفيذ تلك التعلمات . واولا وقوف 
الجيش الاتجليزي أمامهم موقف المعارض في ذلك والمدافم عن 
قضية الحليك » لتمكن بوسف باشا » الصدر الاعظم وقائد الجيش 
البري » وقجك حسين قبطان باشا » أمير الميش البحري من 
تنفيذها » الى حد ما » من باب الاحتيال والقدر 

واما الماليك » فانهم » بعد كسر انم المتتابعة التي أصابهم على 
أبن الف رساوبينوما وقم مهومن قناء فمهاكانوا قد نضاءلوا وأمسى 
عددج لا يزيد على خسة الاف . ولم يكن في استطاعتهم تجديد 
قواهم : لان الباب العالي » الراغب في القضاء علمهم »كان قد أصدر 
جر ال يسبم وبين ذلك بتحظيره بيع الشبان بي اقليمي الكرج 
والشركس . غير انهم » مع ذلك 6كانوا منون نفوسهم بالعودة الى 
2 | عليه قبل الخجلة الغر نساوية من الاستبداد بالاحكام.واو كانوا 
متحدين » متناصرين » رعا استطاعوا الى ذلك سبيلا . ولكن 
زعيممهم الا كبر بن مان بك البرديسي وجمد بك الالني نزعا الى 
منافسة فتحاسد فتباغض » فعداء صريم . فاوجب ذلك وهن قوة 
الامراء 17 أعداءم مهم 

على ان مأكان بين البرديسي والالنى من منافسة كان أيضاً 
بين اوسك أشنا #الفدن الاعف ».وقيدك بحي اها أمين الببحر. 
ولكن ننوذ هذا وكان رفيق صبوة السلطان سلم الثالث » ويجدد 


- 
ممجة العارة المانية ‏ تغلب على نفوذ ذاك فتمكن من جعل الباب 
العالي يلد ملوكه خسرو باشا ولاية مصر كا قلنا وان يعهد اليه 
في مهمة القضاء على المليك 

ذلدا قدم خسرو باشا الى القاهرة واستلم مهام وظيفته اننحب 
وسف باشا الى سوريا . غير كلف في القطر من جيشه الزاخر 
سوى 18 الف رجل . واقلم القشطان باشا سفنه ناركا لمحسويه 
آلاني البانز كانوا من اولئك الثلائة عشر الفا عثابة القلب 
ا ا" ظ 
فاسرع خسرو باشا الى اغتنام العداوة القامة بين البرديسي 
والالنى » وشرء يعمل على اضعاف قواها بالدسائس ثارة وبالترغعيب 
خرف وان 1 لشو وه إن قراف ات كا ره لد 
هوا أل قال بواقدوا اعون الناذى وعنمون الآمو لاعن 
المكومة 

شين حيو تال د تتقنين انهه انودام ضيف دده 
ويف بك ؛ احد المقربين لهك و الاعرى عت قيادة عمد علي 

فتقدءت اقوتان بسرعة نحو دمنهبور حيث كان كاغائة مماوك 
م قسادة عمان بك البردبسي قد امخدوا 0 ا ملددون 
نه الناض انو كنون نذ من الاتمالولاعلدب وكا رقي 
لايزال بالاسكندرية ‏ ولكن وسف بك سبق مد علي ؛ وفي 
صباحأ اليوم الثالث والعثرين من شبر نوفبر سنة 1865 » صف 


ا 
وزا ناو وو لسيففة انز ونه مين تقال »ور 
في أطلاق النيران على الاليك . ما كان من عمان بك البرديسي 
اناه اكد روات بها نكي الحلقي القن 1 التمارنيه ركان 
كي 1 ساون رونا | رسال عيك وو اذز مور قف لعز 
الانيون وأركنوا الى الفرار . فركب البرديسي برجاله ظهورم 
وأعمل فيهم السيوف فقتل منهم أكثر من خمسة الاف رجل ينما 
م يقتل من رجاله سوى ستين : نم عاد واستولى على جميع,مدافع 
اعدائه وذخيرهم و ينج وسف بك من هذه الكارثة الا يكل 
مثقة . ولكى ينف من وطأة المسئولية عليه » رأى الرغم من.ان 
عدد اليش الذي قاتل به القائمائة مملوك كان نسعة اضعاف هؤلاء » 
انيت امكدازة. © لدي خهروو انا © الل عل فيك 16 غنة 
في الممركة 0 

ومن المؤكد ان مد علي كان يستطيع - أو شاء ‏ الاسراع 
يجنده » والاشتراك مع بوسف بك في القتال 

ولكن ممد علي كان قد انتهى من النظرة التي القاها على 
مجحاري الامور حوله الى انه ادرك أن القطر مزق مدوس . وان 
القوم يشتخلو نكل لمصلحته بتائير منفعة كل منهم الشخصية » ولو 
ادى تحقيق هذه المنفعة الى خراب عام . والى انه ليس بين كبار 
قواد الءمانيين واحد فقط كذوءا لامهمة التي وضعها الباب العالمي 
نصب اعيئهم . ووزن خسرو باشا رئيسهم الاعلى . فوجده ناقصاً 


7 
لا ,يصلح لهمات الامور : لان ادارته اظهرته رجلا مبىء التد بير ؛ 
غير محسن التصرف ؛ عباً لسفك الدماء غير مقرو" في ذلك » لا 
يضم شيئاً في له اقل ون لا عمق ؛ ويبخل على من 
متحق اتير روي وطا ءا ل امدق مق تر اء السو 
فك إنه اذا هو وضع كفاءته في ناته كان ميلا 
ورأى مد على ؛ من جهة 3 وف ااال هل نه بهم من 
وهن ٠لا‏ يفترون منشقين بعضم على بعض . ووزك رئسيهم 
الا كبرين : فوجد ان عْان بك البرديسي ‏ وان 1 تعوزه صفة 
واحدة من صفات البطولة الحقة ‏ لم يكن يصلح لتولي زمام الامور . 
لانهكان رجلا قصير النظر » ليس لديه شيء من المكة والغطنة 
اللازمتين لمن بريد ان 5 الناس ويسوسهم ؛ يغلب عليه تسلم 
زمام اعماله الى انقعال اهوائه » وانتعالاهوائه الى وساوس الكناسين 
من الابالسة: والناس . ووجد أن محمد بك الالنى ‏ على بطولته 
التي ل تكن تحتمل ان يشك فها كان رجلا كبير الغرور بنفسه » 
كير الميل الى اللذات » متقلب الاهواء » نفوراً » مبمه أن يتزوج من 
كل بدوية تعحبه » على أن يظلقها بعد أسبوع أو أسبوعين » 
وأن برتدي الملاس الفاخرة الساطعة . وما الشئون العامة فلا ممه 
آلا بقدر ماهي ينبوع تنعم ونموذ له 
بان رأي الدولة العلية في الاليك صائب ؛ وأن مصير 
البلاد الى أ يديهم مصيب ةكبرى علبها . وانهم ان ل برعووا ويقلعوا 


- 
موا بوينه) ندا كاير واطاك اه 

مهم معكربه كانث يل واحة كان ا كيال شأفهم 
جع سال المكنة ار فرعو ١‏ لو ا ورا 

3 وزن نفسه بدقة وبدون خاباة » فوجد انه الرجل الوحيد 
الذي عكنه ان كن الانقاءه وفصر شر امالك :ارون الذي 
مكنه ان يحم البلاد حكاً يصلحها ويعلي ا ورك انيه 
خصه به الباري ‏ دون سوأه ‏ هن مزايا البطولة احأقة والريجولة 
الحقة » ومن مبزات الرجل الخاوق للاءرة والادارة » يكفل له 
حقيق المنام الذي فسره له الشيخ الوقور » والباوغ الى الذروة ؛ 
اذا هو عرف كيف يستفيد هن الظاروف » وكيف يجمل الغرص 
تثمر الأْر المرغوت فيه' » بان لا يستخدم كفاءته الا في مصلحة 
فريق يودي انتفاعه مما الى القضاء ا 00 
نحكة سذينة طالعه و ماله 

فدخل ما بحر تلا ثالقوذى العحاججانب قوارب الضاربينفيها 
ولم يكن ينهم احد بعلم المصير . بل كنوا مخرون حيْما تذهب 
مم ريح تصرفات الام ويام غافلون » ربط سفينة مطامعه » 
حبال خفية » بككل قارب هن “تلاك القوارت »© وربط دفات انيع 
بدفة سفينته » من حيث لا يشعر أحد . فاصبح كل ذف عجذافه » 
ويظلن أنه يدف لنفه وفي مصلحتما » ينما هو » في القيقة » 
عن لوطل ال القيفة لانن ين 3 زف اران نادف الناقر: 


عد وا ست 


كان دير الدفات كلبافي املناء » وهو على ظهر سدينته » وجمته 
القطبية المديرة له السبيل بين الشعاب » تحقيق الحلم الذي رآ 

هكذا ثرى واضع الانغام عند الغربيين يضع لكل وثر نغ ظ 
وككن يوق علدا عو كل ملف تري] . فيعزف العارفون » ويغني 
الور وكل واحد لا يدري ما نم رفيقه » فيحتهد باتقان نغمه » 
خلناً منه أنه القائة باستحسان امهور وتصفيقهم » وما هو في الحقيقة» 
عامل, ألا على نجام جوع النغم » واظهار حذق الواضع وا كانت 
الشبرة والفخر له 

وكا ان وأضع روات قره قوز بدر من وراء ستار» حركات 
جمبع الممثلين فها » مع انها تبدو للعيان كام حركاتهم الشخصية » 
هكذا شرع مد علي يدير حركات الضاربين في لك القوارب » 
والملا عتقد انهم ثم القامون 3 

فامتنع لذلك جميعه عن الاشتراك في معركة دمممهور 

ول كان لذ كام لاعور.. سرف انا مواق عو له ينات 
الردولة اللقة ‏ فانه ادرك في الخال ؛ سيب امتناع مد علي من 
الاشتراك في تلك الممركة . ولدى نصوره ان الرجل ٠دين‏ له بتقدمه 
كله » ثارت في فؤاده ثورة غضب هائلة » وصمم على الا بقاع به . 
فأرسل ستدعيه اليه » بعد صلاة العشاء » ححة المناوضة معه في أمر 
خطير ا لطر اح عل امي ؛ واحاب أنه سيذهب الى 
مقابلة الوالي في رابعة المهار ويمعية جنده 


ا 

وبا ان البرديسي » بعد وقعة دمنهور وارنحال اليش 
الاجليزي »كان تنهال الصعيد وانضم الى عماليك براه له 
الكبير » واستولى معهم على مدينة المنيا » فتطمكل !تصال بين 
الناه # ومفنى ناذا قن فيرو الا رودا را | انلكا 
الجديد » واحتياجه في ذلك الى مد علي » اجل النظر في أمر 
مذائعه إلى نرم ا خوكين وأ ره ااياتتدية اخو بو نالك اخ يتان 
للقن أ لسعو © امج اهيا 1ه النالنا استنداوها 

ولك يف هل راق أن ارقف هفات لاز اله حمر من 
السرح : هرك عليه » في اطمناء» المساكر . قابوا الزحف الا اذا 
فت طم متأخراتهم . فاحالهم خسرو على الدفتردار » وهذا 
أحالهم على حمد على »كأني به قد ادرك 01 1 5 
قاج .بم مد علي أنه يصله شي من مر تباهم . فاستشاط امنود 
غيظاً » لانهم اعتقدوا ان الدفتردار ومولاه مز أون بهم . وعادوا 
لخاصروا يبت الدفتردار . فابلغ الدفتردار اكير الى خسرو يشا . 
فثارت فى وا الوالي 'ورة الغضب يوامر اطلاق مدأذم 
القلمة على الجنود . فطار صوانٍ هؤلاء . فتركوا الدفتردار 
وشاه #وتدهرا ال سراي لوال هاتهونيا .درا لاهن اقات 
إيعاز من مهد علي أن يتوسط يدهم وبين الوالي 0 
م يخيب رأي ممد علي فيه » وأى بغلظة مقابلة طاهر . فاتقلب طاهر 
عدواً صرياً . واخذ معه فرقة من العمسا كر » وسار مها الى القلعة . 


سس ي#لا سسب 


فأغلق حنظم) ابوابها 8 وجيه . ولكن بعص جذوده تمكنوا سن 
التفوذ الى داخل سورها الاول ؛ وافسدوا على |ل؟ قلوب المرس 
القام هناك . فلم سد 5 خازندار خسرو ء المتولي امر ذلك 
الارس » القاومة ؛ و(نعم ئّ اعطان الاواب لطاهر ومن معه. 
قف خاوها ولغدوا تنارون القنابق نتيا ع[ سزاض الوا عفاور له 
هذا أن الثامة 3 5 أيدي العصاة . جع حرسه النوتي وزهاء 
مائة, عهاني ونترا هن الثر نساويينكتوا فى خدمته » ونساءه » 
لشرع سر وار معان امور 

فلا الو اطاهر بإشا واضدار قاذي الديار الى المناداة به قامقام 
الولاية حتي ترد أواءر الاستانة . وكان الدور الخصص في فك مد 
علي اطاهر هه! السعي اعفان الاليك ليتساعد مهم على الفراغ 
من أمر خسرو وعلى الوقوف في وجه الانكشاريين وخلافهم فما لو 
أراد أحد استخدامبم لمعاقة الثارين على خسرو 

فكاتب طاهر المليك واستدعام اليه ٠.‏ فنزل الامراء من 
الصعيد وأنوا وأقاموا مسكرم في الميزة 

ولكن مد علي مأ لث أن وزن طاهراً : نلم بجده كفو ء| 
للشيام الدور . لان طاهراً بد؛ رجلا سليباً .بووساً ؛ ميل إلى السلباء 
والمجاذيب والدراويش . عمل له خلوة في الشيخونية » كان يبيت 
ذه كثيراً » ويصعد مم الشيخ عبد الله الكردي الى السطح في 
الليل » ويذكر معه » أو يجتمم بشكال من الناس ختلني الصور » 


1 نسم وا 8# مساب 

فيذ كر معهم وحجالسهم » ويظهر الاعتقاد فهم . فادى ذلك الى ان 
كثيرين من الاوواش تزيوا مما سولت للم نفوسهم من الازياء 
التعدرة : #اتواييوا عا أطين عاوالا بورد تتابو و وا 
جلاجل ومرجانات وعصياً مصبوغة فمها شخأشيخ وشراريب » 
وطبلات ,يدقون علمها » واخذوا يصرخون ويزعقون » ويتكامون 
بكيات مسسهجنة والفاظ موحمة باهم من أرباثٍ الاحوال » حتى 
كادت العاصمة تصبح عاصمة مجانين » وشوارعها ودرومها طرقات 
بوارستان عظم ٠‏ ويقول المبرتى انه لو طال عمر طاهر باشا هذا 
لاخلك ارت والمل 

ول يكن الجند العهاني قد اشترك مم الالبانيين في ورتم 
على » من وراء ستار » لازاحة طاهر من السبيل » وحمل هن أوعن 
امهم مطالبته بتلك المتأخرات » المرة بعد المرة . فاطلهم طاهر في 
إدىء الامر ؛ ولكنه صرح لم في النهاية بانه غير مسئول عن 
مرثبات الخند ا على سدة الاحكام 6 وأنه يجب 
على المطالبين اذا » توجيه طلباتهم إلى سلفه . فلم يقنعهم القول وما 
كان 93 هع مانو ذهب ضابطان عا نبان إلى سر أيه » وطليا اليه 
فوة حرو النقار فى امن المماخر تعد فقي تقبو ومين ادال 
ينهم > فلك ل ا . فانض الضابطان عليه » ل 
بيعاقانتهها * ثم قطعا رأسه وقذفا به من النافذة التي كان جالساً 


0 
يجانبها . ها رأى الالبانيون رأس زعيمهم.قطوعاً الا وجنوا غيظاً » 
وهبوا للانتقام من العمانيين . فدارت بين الغريقين معركة هائلة 
حجرت فيها الدماء |: ماراً » واننهت باحراق السراي . ثم اجتمع زعماء 
العا بنيق النظر. فى الا مو . فقرروا تقليد اارلاية رجلا يقال له احمد 
انا كان هارا القطر المصري في طريقه الى جدة . فلم يستطع 
فقيو اكه قور وشو ترجه الذو ةا |نلك ‏ السوة امور 
أرسلغ في المساء كاير المشايخ ليحملوا ( مد علي ) على الرضاء به . 
وكان اعتدال مد على الظاهري قد امال القلوب اليه وزادهها أنذ 
الى جنده ٠ه‏ لع اا باشا بعد قتله » عردعة واقتداراً فرأى انه 
يستطيع القضاء على حزب العمانيين . فرفض بلطف وثبات مع 
اسماع اقوال رسل احمد ياشا » وأغتنم قرب معسكره 0000 
1 يه طاهر باشا » لابرام محالقة معهم . فاما وقعوها 
خى مد علي مع البرديسي » بان جر حكل مهما نفسه وشرب 

5 0 جيم ما دؤيالة ال الع رقا كاك :ند 
فيا بالانسحات ومغادرة القطر . فامتثل الرجل على شرط أن 
بععلى هن الوسائل ما يمكنه من ابطر الوهة ةردو كته مين > 
مع ذلك » هو وجماعته في مسجد الظاهر الذي كان الغ نساويون 
حواوه » مدةاقامتهم في مصرء ألى حصن دعوه سو لكفسى فسان 
3 --- الفي الباني استولوا غليةغنوة :اما امد ياشا 6 فأله 
في أسيراً» وأماالضايطان اللذان قتلا طاهر بأشاء م انضا إلى أحمد 





0 
ا 


0 


0 ا 
0 


ٌ 1 


ا 


0 
0 








ا الالبانيين لقائده المندور به» فقطم رأساهما 

بعد ذلك أعلن 0 عام با عمد علي وأبراهه بك وعمان 
بك البرديبي - وام الالني فكان قد توجه الى اجلترا مم اليش 
الاق و استوكق للك عل القلمة جو اتتكل. الالاتبيرن 
القاهرة 

وما استتب الامر امعدالئين. الا واخدوا ‏ تحيدوث: اقضاء 
لبان قل كدرو نابر كانيع اران - وقد طارده طاهر باشا 
0010 إلى الاعتصام بدمياط غادر هذا الك سان امد 
ال بلغته أنباء الثورة على طاهر لكي علم ؛ وهو ىْ 
الطريق » اتكسار امد باشا ودخول الاليك العاصمة . فارئد على 
عقبيه. وها عتدث قوى المتحالاين نحت قيادة محمد علي والبرديسي 
رد نت اوقدوها غدره ا «قائل » وشددت 0 المصار . 
ستوالك :18 ؤضاط عذوة 6 ومرما 58 | خسرو الى حصن عند 
556 الدبيل 07 1 كت ان على 5 اعدائعه وواقم 
في أسرم تارمق انردق اسفن باورا براهيم بك عليه 
اها 

عدف لقاع وروت اوأء ر الاستانة التي كان طاهر باشا 
سرت يطام | يمد النأواة ينه نكاما و مقرل فاق ابيا التازيم» انبيا) 
اي على !١‏ اقترف ضد خسرو باشا » والبهبا الرسمي » 
او آبة اشارة كانت اله ؟ ولا في المنام روا نينا افيه 


- 
بالاعتراف بولابة احمد باشاء الذي كان » اذ ذاك » في السجن 
يندب سوء طالعه 

عل أن الاسقانة ١16‏ يلكا تناضيل. اللواوف كليا »ايت 
انما ان هيسكتت على حالف الماليك والالبانيين » ضاعت مصر 
علها . فاملاناة هدا اعخط ر المداتم » رأت انا عرد عن 
ره ألى رجل دكن الف رجل قوة يؤبه لما أمام 
اربعة لاف الباني وخفسة الاف أمير مماوك 

وكان اسم االوالي الديد علي باشا الجن أنرلي . وهذا اللقب انه 
هن أنه بدا حماته العملية بصفة تملوك باي اكز ار 

واما الاعمال التي استحق من اجلها ان يرفعه الباث العالي الى 
منصب ولاية مصر الرفيع » فهي أله فر فد العروناق #1111 لفق 
بوث مولاه » إلى سفينة حسن باشا » امير الاسعاول الءماني ؛ مبدى 
اليه من صبر باي ار ائرء الذي ألى الاحتفاظ به لان اخاعلى المدعو 
بيدا كان تبجا تدرات عير التاق عذانن اللديق لكين 
فماًكبر على جمل مولاه اللديد الديوان يعينه والياً على طرابلس 
ارفك ند وك وق وى اقيطة! الف وو دراك وااو اذى لاقت 
على اليبا وحاصرها واستولى عليها بولس من أهلها . فكانام 
على خدمتهم له بنببها وسلها وارتكا بكل أنوا اع النظائع فيها . 
ولسكن اخا موده باشاعاد اليا دوة . فلم يجسر علي على ا 


وثر “موق سطظيها معد غللامين بصفة رهيئتين ا ٠‏ الذهاب 
تمد على 6( 





5-1 
ال الأميكا نه فلكو قته عقا ١‏ ناريا ني © ريده الى مني باينا 
إلى مراد بك » زعي الماليك في تلك الايام . . ما استمر لديه الا 

ووردت اوآأه ولدراك طن اودري التو ولكن علا 
بدل الذهاب المها » قصد 3 للك لاداء فريضة الج ء ومعه 
غلاماه . فعرفه بعض حجاج طرابلسيين . وتربصوا به حتى ضبطوه 
وهو هتلبس بذاحشة مم الغلامين في دار ة الطرم. لتحي عليه امير 
الحج الدمشق بالضرب بالسياط حتى يموت . ولكن بعض الامراء 
المصريين توسطوا له » وهو حت افيا ود لامعل رداك 
قية الك بحل حلق للمة الماني » متجملا له رتوت لأن اللهة كن 
ينظر ا( 00 ذلك العصر بامها علامة الرحولة ‏ فنحا عا 
اف كول نوا : . فاما دامت 00 
مصر خرج مع هراد لاقتال ل هابه » وجا بنفسه مع من : 
من الماليك إلى سوريا » واقام هناك الى ان عاد برئقة الصدر الاعظم 
«وسف باشا » فارسله هدا الصدر » بعد هزعته في عبن دون 2 
ل الامكا ند 7ك عما ٠.ضبى‏ . فاقام فام علي في الاستانة » 
حت رعاية الوزير » لا ,يدري التار ثم ه عملا » حتّى عينته هذه 
الرعابة والباً على مصر » في ظروف كانت تقضتي منتهى التبصر 
فى التعوين 

فتزل علي باشا ان الاسكندرية فى م وليه سنة «. ٠‏ وارسل 

0 | للاستملاء يوه ان سعيد من ذلك خدعة . 


سس 84 مسي 


فزحف مد على والبرديسي نوا الما » واسترداها عنوة . وارمك 
سعيداً «أسوراً إلى ابراهم بك السكبير . فلما بلغ نبأ ذلك علي باشا ء 
ا ؛ وشرع يتحدن في مكدو وعزم البردسبي » 
فعلا ؛ على محاصرته فيها . ولكنه» وهو يتأهب لذلك » اذا بشخ 
جاوز المائة من لحرت داضم . وكان البرديسي 
يعتقد ببركة الشيوت اءثاله . فاراد ان يقف منه على مصير الحالنة 
بين الهاليك والالبانيين . فاجابه الشيخ : « ستقم فتنة كبيرة في 
عيد الاضحى ه وستحري الدماء فيها! » ان عي : « وماذ 
0010 وام ل وا ل لت وه 
فاجات. الثشيخ ال الدنات ستئترس الاحان ! » 

راسف فكع الذنه اموي دلج المروييي و نما الا لاد 
كك ان اه النلد ا عنيون للك اللماب 
ا ا 

واتفق أن الديل شح فى ذلك العام . فملت الاسعار » ويات 
أمر وين الأنود قرا » ودب ب أجوع ا صفوفهم . فضحو 
وتدمروا » وبات من الال متابعة الاعمال الحربية مهم . فاجمهد م 
علي فى نموم البرديسي ذلك هه ةب ١‏ م رثات 
جنوده » 000 تدذهب ادراج ج الروح » أقتلم خيامه » وسا, 
ألبانييه الى .صر . قباذها في - ار ل رالبووفى ال 
العدول عن مباجة علي اا الجن اارلى 5 في الاسكندرية ؛ وعاد هر 


ا ا 

ايضاً » عماليكه الى القاهرة » واذا بإنهزائن فارغة » وليس لدى 
براه لك الكين: الذى كانت الادارة الملكة أوكلت البه اثناء 
تغيب ممد علي والبردسي » ولا البسير من النقود . وكان ‏ مع 
ذلك عم عات ارم واد رن ٠‏ فلم جد 
البرديسي مثرا من فرض ضر ببة جسيمة ة على أهل العاصمة نعرت 

فليا و قف اد كاق اللجمكرية در امع اها لدزائرل إن 
يغتنمها فرصة لدسائس بدسهأ بين المتحالقين شرق ما سم ويبلم 


سر 


منهم مرأمة . فارسل من فاوض ممد علي هرا ذا طلجهنة فما أو 02 
فال ته و انسل هو نارف اليك ا ٠‏ ووعدم, خيراً فيا لو 
تخلوا عن الالبانيين . ولماكانت فرنا واتولترا أخذنا تنزاحمان 
على النفوذ فى معبر وعلى أسماله البرديسي » أطلع مد علي هدا 
الامير على ما فاتحه فيه على باشا الجزائرلي . كماد لهل را 
الوق يو الت كان ليع زر افعو فسدومد 1 كمي دن قلاف 
ان الآ واد الك هاده أو اتسين ادافين انار مهن لتر 
ينثىء خطراً هائلا على مصا لب ثم عرض عايه فكرة العمل 

من باب الياة على اخراج على باشا من مركزه الحصين بالاسكندرية . 
قو أنقه البرديسي الخدل عمد على العاماء د كانت قن اسمالنهم 
مظلاغر تقواه واعتداله عل كاه الى الزارلي واستدعائه 


الى مصر » مؤكدين له ان الكل يرغبون 2 في حضوره »وان 


سس كاسما لد 


برد حضوره يزيل كل صعوبة ويقو مكل معوج 

فصدق الرجل الكلام واستعد لاسفر » وبعث ينبىء الامراء 
بذلك. فانتيجل الماليك حضوزة .. ولكتري. اماميم. يان الباب 
العالي كان قد أرسل اليه امداداً تتابعة » رسموا له بألا يصطحب 
معه سوى الف رجل » وان بسير بهم هن دمنهور ألى القاهرة على 
شاطىء النيل الابسر . فوعده علي باشا بلا.تثال لمرسومهم » وقام 
من الاسكندرية في 78 دسمبر سنة 18٠8‏ » ولكن بالقين ومسمائة 
من المشاة ء وخسمائة فارس . وقبلى الوصول الى دمنهور * حاول 
الاستيلاء على رشيد مناجأة . ثاما وجد حاميتها يقظة » وارسل 
الامير المماوك قائدها يستذهم منه لماذا حاد عن الطريق المرسوم له 
اعتدر » واجاتٍ انه انما فمل ذلك ليقصر الححة» ولكنه لا ينوي 
قسوو ا ةوس كين اه ها لضاف عادول الجا الا 
وقبض خفراء المدينة على جنديين من جنود على . وقادوهما أمام 
يحى بك الامير المماوك . فسألماعما بريدان . فقالا انهما يحملان 
كتباً من على باشا الى عمر بك قائد الالبانيين . وكان عمر بك 
را . ففض الكتب علا نمه . واذا هي ملاى وعوداً يبدها علي 
شا للالياننين 0-5 , الماللك . فاستشاط الحضور غيفاً » 
واستعدوا لقتال المخائل .واذا به قد ظهر أمام مديذمهم » وهو يعتقد 
ان كتبه عملت عملها من التغرير . فوجد الوم متر بصين خارج 
الاسوار . فلم يجسر على مباجهمم » وعاد صاغراً » الى الطريق التي 


رسمت له . وإبعوض جنده من عدم الاستيلاء على رشيد» سمح 
هم بنهب القرى في السبيل 
وكان القوم في .صر مطلعين على جميع حركاته . فلما عاموا 
انه اقترب من العاصمة » خرج البرديسي اليه ومعه جمد على 
ا ل 0 
هاحجهوا بيد م لتر كلف ردن دون قتال . فتدص على من 
هذه المحاملة . ولكن اعداءه ل يبالوا به » ولميجيبوه بشي: .' فاراد 
المروج من «عسكره والدخول الى القاهرة . فنعوه . فسأل عن 
0 التصرف . ققالواله : « لانك اخليت بالشروط » 
فاجاب ممتذراً بان «عظم المند الذي معه يقصد الحج + والى | 
حك حت شبض 1 افا قلق اح وقال له البردسى 
وأكط اذ سريف مون عاك كدر كاي 1 لزيد 
نوهر بالك كناو لاني كن , بعلقة ان جميدو ا ندر الموؤة ان 
الا كتتدوي د نوا باريد ان لقيال ل بات عتما * وأخذ يتمد 
له . ولك عسكره تخلوا عنه قائلين ان او وامر البابٍ العالي لا تقضي 
علمهم بالقتال - ؛ وان قلة عددم لا يجمل الاقدام عله روا 
ظ ققام علي مرو عا متلاعن مية ا ل ادو ا 
فد شين لإردين ٠‏ وسلم نفسه اليه . اكرم الامير وفاوته . 
0ه الى الوم 
السورية ؛ غير مستئن سوى ستة من رؤسائه تعرفهم باهم من 


سس 8# اسم 


اضتكاب النفو ا قزق الخاغات والامطرااك فقطم رؤوسهم . 
ولكن علي باشا * بلرغم من انه اصبح فريداً » وانه في ضيافة 
ررمي أله أشي ابعل تيد كتنهوزه انين ؟ 
اعنام حي تن بسي انمد 111014 ايلناف قدو كدري 
لى الشيخ السادات . فني 000 

ال شل ا اخوانه » وانضم اليه ؛ وفي الثافية شرح للشيخ كيف 
ا ار الشعب على الماليك . فوقعت الرسالتان في يد 
عمان بك البرد سي ؛ : واوقدنا فى قلبه غيظاً لا حد له . فاستدعى 
على باشا اليه » ووضعبما حت نظره . ففض الشتي عينيه خجلا . 
ولا أقبل المساء اثله من قبل البرديسي رجل وقل اه : « ان امخيل 
معدة » وه | فى انتظارة » قفال علي : « لماذا؟ والى أبن تريدون 
ف كان شارك ملك لا تمن أن 
ا 

فاركوه مع ان اخته وتوابعه » واحتاط مهم جمم قوي من 
المليك . فلما 0 ا القرين عدوا امرض ها لايع 
ااا م اجهزوا عليهم 


بالنطقانا ت . فاصسب على باشا برصاصتين » ويدما هو يموت 6 أخرج 
العيويم كان لاز هادا بج نووم اقاالية الا كريدة 
على ان مد على وألبانبيه ‏ ولو انهم ساعدوا على الابتّاع 


20 4 0 


الرجل » بلكانوا ثم الحرضين على الايقاع به لم يتداخاوا في 
فتله » وما فتثوا واقفين وراء ستار 

ولماعاد المتحالفون الى القاهرة » بلغهم نبأ وصول رسول من 
لذن الباني القال.ء تنسني يونف مق الكراكه ال الا كتفرة 
لاستقباله ٠‏ وعادوا به باحتفال عظيم .ها استقر العاصمة » 
أخرج الفرمان الذي حضر به وناوله الى القاني » تقرأه بصوت 
عال . افتدري اما القارىء الكري » ماذا كان معدمو نه ؟ انه كان 
يويد علي باشا الزاارلي على ولاية مصر !!! 

غير ان اللرديسي وحمد علي 8 عضمون ذلك الغره». 
السخيف ؛ ماليثا ان وجدا من صروف الايام 5 قلق اخطر 
1 دن الذي تلافياه موت طٍ ار 1 

فنا ان اطيكن الاتبليري 1 امل يعن الاسكتدرة اديعب 
معه إلى اتهلترا محمد بك الالنى » زعم الماليك الثاني ٠‏ لتتحد 
لكر الحا د مراهيها في النطر المصري فى 
مستقبل الايام . فرأت هنه المكومة في اوائل سنة 18٠‏ ان 
الوقت حان لذلك . فاعادت الالني الى القطر » ومءه تف واموال 
0-1 ليشتري بها الذمم والقاونٍ 

م بلغ خبر نزوله مسامع منافسه عانديك البردسي الا 
واظلت الدنيا فى وحهه . لان الالني كان , لنيالحة كقدء 56 
1 ي الاقالم ووه ع الماليك كثيرين . ول يكو نوا 


مدة غيابه » يطيءون البردبسىي آلا تذمرء وكثيراً ما أطلم 
الاليانيون هذا الامير على ما كان اولتك الاتباع والمريدوذ 
برأودومم عليه من قله ء ف رَكون بذلك كرهه لنافسه البعيد . 
وبلغ البرديسي في الوقت ذاته ان الالني الصغير ‏ الذي كاز 
الالني الكبير تركه على رأس حزيه لما غادر الديار ‏ ها سمع بعود: 
مولاه الا واستدعى رجله وأمرث ب الاستعداد للانضام الى سيد 

فزاد أضطر ابه » وفصد محمد علي ند كان عفنت أن غاننا 7 
قد اتخذه ناصحاً ومرشداً ‏ واستفتاه فها يجب عمله . فدامت 
مداولامما ” ومين كاملان . وكان محمد على قد قد نظر الى الحادث 
ااديد بعين بصيرة ونثار ثاقب » وورن برويه حميفته وتتاتجه 
قأدرك ان الالني انما يني اصبع الاتجليز » وان هذه الدولة لم تمده 
الى القطر : الا لاغراض خفية لم يكن يمكن ان تكون سوى اعادة 
سلعلة الماليك ووضم رماميم ف بد الالني محسومهاء مقابل امتيازات 
الا عدوا لق لقنا ظير ساعدما له . وأنه اذا انضم 
الالفى الى البرديسبي ٠‏ وعملا مما بلخلاص وعساعدة الاتجليز » 
0000 وهلات » أو اضطر الى مغادرة القطر . 
فعزم ‏ في امال على منع حدوث مثل هذا . وما اتاه البرديي 
مسترشداً ين القضاء على الالنى » قبل ان 
يتمكن الالني من القضاء عليه بمساعدة الاتجليز 

فاقتنع البرديسي بذلك ‏ وكان بنضه للالني يعمي بصيرته 


0 
عن مصلحته ومصلحة قومه ‏ و تعاهد مع مد على على العمل مسو 
ل عو عله ا قا التالية » الى بر الجيز: 
انف الالو الى الك سافب فقق] يوقيو هذا عه 
وب : سق معه ألا بضعة رحال هرت بم على اجنحة السرعة 
تحول محدعلى الى فريق لم راقدين فى اميابه 
وداهميهم في ومهم ؛ وقتليم عن أخرم 1 

وفي اثناء ذلك كان الالني الكين ب لفصك الينا ل في 7 
ا 3 5 0 0 0 اد 
الانجليز . فلما بلغ ما منوف 9 مراكب موثوقة بالباتبه: 
تتقدم لتابلته اه مأذا تطلبون ؟ » فاجانوا 
واج اي 
الالبانيين ل يتعرضوا له» بل تحرشوا بالقوارب الكاملة التحف 
العو ال :وترغو يبورا واد ف لالد جه وماك انه من دن 
التزول الى البر . فنزل وقصد ناحية كانت قبيلة بدوية ضاري؛ة 
مكايا الالدياقه ابر لاسرا بدو اعقاشية ندم ١‏ اوزرلت 
د اه ١‏ دن الغد » وتبعه ماليكه سيراً على الاقدام . 
ويدما البردسي يضرب في طول القليوبية وعرضها لاظفر به ء ب 
الالني الخاتقاه . فهاجمه قبا م حم فلن ااعريياء وما نحأ لاني متهم 
ع ,وود هقانا هلل جيه 


فعاد البرديسي الى القاهرة » وهو طروب بقوزه . ولكنعماه 
ا ناء طائفة من أصدقائه . فابتعدوا عنه . فنظر الرجل 
حوله » واذا باكثر هن نصف الاليك الذن كان يعاز مهم قد فارقوه 
اما للانضمام إلى الالني واما لاستنكارم ل ٠‏ فاغتتم الآليانيون 
لف رصة 2 وطالبوه عتأخرات عمانية شهور دن ا 4 وضحوا 
جح له » وهددوه سّسر "عات في الدفع . وها هي 
لحظة الا وحضر 9 رأس ذرقته : ركف تظاهر 
أنه مسوق اك ولك 55 4 وأنه أجما حور للتوفيق وه الغعر شن 
فوعد البرديسي بالدفم في الخد . وفرض في المال هآلا جسيماً 
كل م رأقوه » واادرء اشيرق ف لامر ٠‏ فاحتجالقناصل . 
0-7 البردرسي لم سال » وجمع الضريبة عنوة . 0 متف 
بطلبات اند . فنرض البرديسمي ضرببة فادحة على أهل العاصمة . 
فضجوا وثاروا » وقتلوا نفراً من المخصلين > وتجمهروا في الازهر 
وحوله . فتداخل يوا عمردد ال الثارن 
ا عاك ل وعاد انها الى مزلم و ا . فنات ل 
على مضطراً الى منع البردرسي من حمابة طلا الضرية . وكان 
بعص ار انها لمات 8 اخدوا سيئون الظن في صداقته 0 
الكبير : على الاخص »ء أدرك غامض نياته » وانه أوع: الى مماليكه 


0 
بالعيل على الايقاع به خيانة وغدراً .ورأى المكدونيمن جهة أخرى 
ان البرديسي قد فرغ من لسب الدور الذيخصصه له . ذلم بر بدا من 
2 اللثام عن وجهه » والبروز في حقيتة «قاصده أمام انظار اعدائه 
نكال ال ةي الأول دهان راك يحيو :غالب 

الناقين على البرديسي . وني ظهر اليوم الثاني عشر من شهر مارس 
سنة 1884 سيرم للاحاطة عنزل براهم بك الكبير ؛ ووحه 
جنوداً . عديدة للاحاطة بدار البرديسي وكان يدافم سنها جم 
من الترك » استالهم محمد حلي المرتوةاء ذور اعد امي عن يون 

الذان جدلة من عرزن عل الأنا ميق فرعو 01 500 
دكا . ذاه ر البردسي رحاله بامتطاء جيادثم » وحمل اعد بو حمة 


من أمتمته على ظهور همحن ثم فت الاواب بغمة «واتص يعن 
صفوف الالبانيين الحيطة بدارهء تفتح له ون 00 فباء 
وعدا رحاله وامتعته يحو البساتين 1 وابراهم يك الكبير 3-0 5 
كعم لا قاذ مو كه ا قسن دو 16 لس الل ساح" امير 
وفر منها الى الصحراء . ولما علم المدفميون المقيدون في القلمة ان 
الامرا باو رواواشر عرو العيار فنهبوها . ثم ولوا 
-م ا الا وذ من باب أطبل . فلم يبق في القاحرة من سلطة 
سوى سلطة مهد على . ولوكان قليل التبص ر كطاهر باشا لاقتدى 
به وتسم زمام الي . ولكنهكان داهية من أ كبر دواهي 
الزمان ٠‏ ولم يكن ليجهل ان الفرص لا تزال غير مناسبة » وأنه 


هر به أن يستمر عملا على | نضاجيأ 

في نشس اليوم الذي طرد الماك من القاهرة فيه : صعد 
الو أالقلية عزو الوا ترون التصيرن قرا لفيدة ال رمق 
الولابة . ولك الزعماء الالبانين زملاءه » بتنحريض من ولدي 
أخي طاهر باشا ء او عليه التعيين . فائزلوا خسرو عن ذلك 
الكرمي » وأرساوه مخفوراً إلى رشيد » وحمد 1 لي لا عانم ء لانه 
ا البتة أن ,شولى خسرو ؛واتا كان يمه ان سقى 
مقاصده حت ستار وان يؤمن الباب العالى ولائه » ويزداد تعلق 
العاناء به لاعتداله . 

فانضم الى العاء في اججاعيم لفذار شي البو 1 1 
فأمعت راوع على تعيين خورشد اشا محافظ اد متضدوة امو 
علما من قبل خسرو أأوالي الخاوع وري 0 7 
ار د ا 0 عرو 
يفلم 0 ل القوم على أنتخاب 
مد على 

سيق ازرئة#النامةاواتك كوونه. .مق الام كيد ان 
؟ افريل ؛ وق 8 هنه تاه فرمان التثبيت من الاستانة 

فوته عاذ ا ومن ترود امه هرانا بقارن 
جهده للخروج من قبضة الرجل القدير الذي اراد تحريكه على 
المسرحكا حرك عليه اسلافه . ولكن مد علي لم عكنه من ذلك . 


جح #4 ميد 


ووقف له بالمرصاد » فيك من كل غلطة برتكيها » لينفر منه 
النفوس » ويثير عليه الضغائن 

امقر لوقاف سي ان بور اما لوعو اه انار 
فعضل المرقويعة اليئة ‏ كبالحعتدها #انتذو نهدا الأهال ونه 
م شر سحث عن ل ٠ن‏ له علاقة امالك : ويصادره 5 ولك 
الماليك ثأروا لمريديهم ولانضهم بنع الوارد ٠ن‏ غلال واقوات 
عن العاصمة. اعت وزاد جوعبافي نغورها هن خورشد » وازدادت 
ار صعوبة الحصول على المال اللازم . ودام 
ارسل وما واستدعى أيه بي القلعة الست نفسه ؛ أرملة هراد 5 
التق ا بويع لودواهد مضيو اوتا اميد ون اعم 
وأخد بتدرع دحج نج سق مقادعن نعود ممأ . فبلغ الام 
سام القانى ودشاغ الاء زهر ا سراهر 1 ان الوا لي ( ونوا له 
شار لمملا الذي ا ان نفيسه هام تفسد عليه جنوده 
فنا اتعسرن | عن اك ٠‏ فقاللت : « انهل بعد لي 
مصلحموم ١‏ لم في ارى أن ما ل هذا تحايل لا ينزاز اموا “يي لسو 
ادي لما فلن لاني قد اصبحت في حال لا تمكني . ن القيام بواجبي 
0 نمس هن حدمي ونخدمى : ع«( فعاد التقيمون ل حورسد » 
واحتيدوا في مله على اطلاق أسيرنه 5 فألى وبلرغم دن اطاحهم 


5-500 
وتوسلهم » اصر على الاباء . فنفروا حينذاك .نه » وقلوا له ان 
افير نهدا اما يعتبرونه امتهاناً منه ككر امم افتدا حل يعض كاه 
ا مرثية في الشآن ؛ وانته الاهر بتصر مم خورشد للست نفيسة 
بإلاقامة في ببت الشيخ السادات . وكانت عديله هام » بنت ابراهم 
كارك تناك اليفك او اندها بلقا ينا اماس لني هات . 
)ا ظ 
وبلا ادرك خورشد أن معاملته للست ننسة زادت فى ابعاد 
القاوس عنه ٠‏ بدون أن يجديه نفعا » ذا الى وسيلتين اخريين 
مواد د وجاقلية وفرض عليبم الف كيس وايق 
بعضهم ديه 3 ' م فرض 00 نس على الاقباط ومائة 
وخمسين كيساً على المسيحيين السوريين المقيمين بمصر . ومع ان 
«ميري» السنة الخاربة ١‏ لسنطم لخصمله »2 أهر بتحصيل « «هيري » 
50 ضريبة على اربلي المرف والصنائع في 
العاصمة ا هؤلاء ناروا في الخال » واحتشدوا في الازهر 
وجاهروا بلعرد والعصيان . فاضطر خورشد الى تسيير مناد في 
المدينة بنادي بان الفقراء فون من دفم الضريبة - وم يكن بين 
اريت الخرف والصنائم م عني البته 
على ان عدم وجود نقود عند |أوالي جعله لا يستمليع دفم 
رواتب الإند عه حصول الجند على روأ لمم ادى ي الى 
التعدي على الاهلين والتجار وسلبهم / فنجم عن ذلك ان التحار 





578 
اغلقوا حوانتهم » والاهلين امتنعوا عن انخروج من منازلم , 
فوقفت حركة الاعمال » نوسي + مبحورة » لا تَجول 
فيها سوى الحنود والالبانيين . فرأى خورشد ان يصادر نساء 
انفده الال ) رهاق افيح فاق ميري اانا وماك كنين 
ون تسا اناو فين يانه اشير ل نر ماله 2ق 
الطش بلماليك . قعقد حورشد ديواةً كبيراً لتلاوته . وبعد التراغ 
بروان لاتيم النقنضي النللام: إلى اقاغة ال اوقب اناو اللميرت ضر او 
ود يور الماك وألبس كذلك نمو واد 35 و وس نت 
مموم المالية وائنين وعشرين وجا من الاقباط . ولكنه طن 
اليم فى اليوم التامي . مقابل ها نالوا من | كرام على اديه » ان يدفعوا 
له الف كيس على سبيل العارية الاجارية 

و نان الراة اتفوريف لل الهك الا ناكا ناسعن 
مناوشات لا طائل تنبا » حول القاهرة . فاقتلعوا خياءهم وساروا 
الى الصعيد . وكان اتاوف كله حتى هذا الاسحاب ‏ في أن 

رجال الالني الى رجال البر ذيسي ورجال ابراهيم بك . فان 
9 بعد ما أصابه من نكبة » مختبئاً عند شيخ عن مشا 
قرف الخ ام دري يما حصل فى مصر البردسي إلا وخرج 
من شخبأه وأنى على رأس جانب من رجاله » واقام في قرية على ضفة 
النيل الهنى على ٠سيرة‏ بومين من القاهرة . واخذ من جهة » يسعي 
لاا رم ادنع لاو ادل فوص دري راد 


5 
باشا في السر للوصول الى اتفاق معه . فاستقبل خورشد رسو 
فاوة وأهداه مد على جوادا تعبا 

ويدما الوالي وزعيم الالبانيين يجتهدان في ابقاء الالني على 
الحياد »كان ممد على لا يفتر عن مقاتلة مماليك البرديسي في 
المعتمدية > والايقاع بهم والرجوع نوها لى القاهرة برؤوس بعضهم 
مشكوكة على رؤوس اراب . ولما ابتعد الماليك نحو وم 
القليوبية » ليحماوا جند الولاية على امخر وج المهم من استحكاماهم . 
لم جر سوى تمد علي على أقتفاء | تار وهطاردهم هن القليوبية 
ال الترفية انل قرفل درق افا إن التاعرة اهار ار ال 

هرثبات جنوده ؛ واذ كان يعلم أن «طالية خورشد مما لاحدي 
نقعأ » قض على أثاين من أأنى وحهاء المدينة ومن محسوبي الوالي ؛ 
وم يل سبيلهما حتى دفعا بين يديه خمسمائة كيس 

غير أن مصادرة خورشد نساء الماليك في القاهرة اغضيبت 
الالني وجدلته > بلرغم ءن ان خورشد قلده ولاية جرجا يمان عداءه 
لوال وينضم في قتاله الى باتي المابيك اخوانه . تأرسل الى خورشد » 
في هذا الممنى > رسالة ضنها ءن المطاعن امرة عليه ما اطار عقل 
ادل قفا توم الور قطم رأس الرومي المسكين الذي 
حل تلاك الرسالة اليه . 

وعلى ذلك » زحف الماليك من كل جهة ؛ الى العاصمة ؛ 
ولكن بدون تنام ينهم . نفرج مد علي إلى «قابلتهم ؟ وما فتىء 
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يناوشهم مناوشات عنيفة يحاول بها القاء الاضطراب في صفوفهم » 
حتى وقم مع تمامائة من اتباعه في كين في جهة البساتين » ل ينج 
منه ألا باعجوبة . ولكنه ثأر لنفسه بعد قليل بان ابلغ عنمان بك 
حسن والا إن انهمل الخال 4 وانه اذا أنى خورشد مصالطة الماليك » 
لاع ع 1 اس سنو اناه واقكاة ار امن« 
فسار عمد علي بألن رجل نحت جنح الدجى الى طره ؛ وهاجم 
اعداءه وث ثمون » وانمخن فيهم » ولولا ان الالبانيين خالقوا إوامره 
واطلقوا الرصاص قبل امام الاحاطة بالقرية لما جا احد من الماليك 
المبيتين 

لحمات هذه الوقعة الماليك على الابتعاد عن القاهرة » ”ا 
قلنا » بعد أن بالغوا في تضييق الخناق عليها ؛ وعاد الفلاحون الى 
جلب الاقوات لما ؛ فزالت شبه الجاعة التي كانت اصائتها » ونسب 
اعلا النشل ذلك الل عد ها مق" 

وكان قد ورد عل كور فد انا ؛ قبل ذلك بيومين » أحص 
من الاستانة يقضي بارسال خسمائة رجل الى ينبع لدفم الوهابيين 
عنها ؛ وورد على زعماء الالبانيين فرمان استصدره خورشد الراغب 
في التخلص منهم » ,أذن لم بالعودة يجنودم الى بلادثم ٠‏ فرضي 
بالامر بعضهم وازمعوا الرحيل . ولكن المند منعهم آلا اذا دفعوا 
لهم متأخرانهم . فكادت تقع فئنة » أولا ان خورشد ؛ لينخلص 
من أولئك الزعاء وعسكرم » دفع » هو نفسه ؛ المتأخرات . علي 


ا 
ان الزعماء عدلوا حينذاك عن الرحيل . ول يجن خورشد من 
تسرعهسوى خسارة المال الذي دنعه 

ووقم بعد انسحاب الماليك » حادث اظهر مقدار ما بلغ اليه 
ننوذ محمد على في نوس جنوده بعد | نتصاراته المتتابعة على الماليك . 
ذلك ان جنديين من الارناؤوط تشاجرا مم فرنساوي يقال له 
روجيه كان رئيس الصيادلة في الجلة الفرنساوية » وتخلف عمما في 
مصر ع وارادا قله . فعاجل الثر نساوي احدها بضربة اودت به » 
واطلق خادم من خدمه الرصاص على الثاني لرحه جرحاً خطيراً . 
فاجتمع العساكر وارادوا نبب الخارة » وكثر المرج والمرج . 
ولكن امخبر بلغ الى جمد علي . لخضر الى محل الواقعة » ماشياً على 
قدميه » وليس ممه الا نثر قليل » وأمر يمتح باب الخارة » لثلا 
كرة الند »© فيجدث ذلك نما لا مد عقياة ؛ ثم وضع خهراء 
عليه ؛ ومنع العسكر الماتم من ارتكاتٍ اية معصية كانت . وما 
زال بهم من جهة » وبالقنصل الفرنساوي من جهة أخرى حتى حمل 
الننصل على دفع اربعة ألاف قرش لاخ المقتول > على سبيل الدية 
وحمل اخا المتتول على قبوها » واإند على الا كتفاء بها ثأرا 

نم وقم في خإره انعرف بعد ار ما تلمع الوا لعي 
الشعب . فاصطحب ذات صباح أحمد بك » الذي كان يقاسمه 
الامرة على الارناؤوط » وذهبا معاً الى الواللي » واظهرا له الرغبة في 
اارجوع الى بلادها . نطار عمل خورشد فرحاً واعتبر النخلص من 


6 حت 
مد على غنيمة كبرى . ومأككان قد عينه » منذ بضعة ايام حا م 
على حرجا اقله من هذه الوظيفة » وعين سلحداره مكانه فيها . 
وذاع في الشمب الخمبر » وتأ كبداً لحقيقته : شرع مد علي في بيع 
أملاكه ودوابه 

تداز يك عند الك المدونة عن ك2 اهنا معوافك الأشراق 
والدكا كبن ( وأزدحم الناس في الشوارع والدروب » وبدت على 
القوم امارات الاسف الشديد على رحيل الرجل الذي كانو| يعدونه 
لامي الوحيد لبيضة همهم من تعدي الاجناد علمبا . وكاد تخامرم 
أس على اعمارم . وكأني بالعسكر ارادوا ان يثبتوا الم حقيقة 
تقديرجم » فا عاموا ان مد علي راحل الا وانتشروا في الاحياء 
تهون وغطدون:: وكاد ادم ي. 0 

ولكن مد على ؛ وقد | كتنى جا رأى من ٠نزاته‏ في التاوب ؛ 
00 وطاواضرةه ده 6 37 ءا الخاوف ؛ زاجراً اعأند » 
ومعاقباً بلقل كل من ' يجاوز ٠مم‏ حد الحتمل ؛ وارهاباً للاشرار 
ا.ثال المعاقبين » أ بق الرؤوس المقطوعة عدة ايام معلقة على الابواب . 
وانتهى الامر بان سافر مانا الباني ومعهم احمد بك . واما عمد على 
فانه اعلن يقاءه ارضاء لارأي العام لخجمل لننسه بذلك منة في 
رفبة الشعب ظ 

فاما تأ كد خورشد هن عدوله عن السفر » رأى أن يستخدم . 
مبزاته العسكرية في الجلة التي صمم عبى تسييرها ضد الماليك فيبعده 


بالبائبيه عن العاصمة » ويةتنمها فرصة لاتخلص منهم بضربة تصيمهم 
على أبدي جنود غيرث ارسل يستدعيهم من سوريا وغيرها 

فقلد مد على قبادة ثلائة الاف رجل بين مشاة وفرسان 
ولوف :ان لجار ازاحف بمقدمة اليش وقدرها اربمة 
لاف جندي 

فاما أحس اليك بالقوى المتقدمة لقتالهم » ادركوا ان تفرقهم 
ضارة عم عذا و احيل عقلاوثم يسمون الى مصاللمة البردسي 
والالني ؛ واتتقوا على ان يتقايل هذان الزعمان في جزيرة قباله طرا» 
أقيمت فيها خيام لهذا الفرض . فأناها البرديسي أولا ؛ وما لبث ان 
زل الالني الما أيضاً ولكنه لم يخط بضع خطوات فيها الا ورأى 
على الشاصىء تعباناً مقطوعاً نصفين . قتطير وظن أن في الام 
ورا ( وعاد عق عنيك ان . فاستمر الشقاق بين الماليك 
على ما كان 

وق الأقاء قل ملع د قدا لخدا و وعدد عا مدق النقا الما 
انف اود 11 اكه بخذاعيها النائذان اراد وطلة وكسيت 
77 ؛ واستولبا علمها »© بعد عناء شديد » وبعد عدة وقعات ظهورت 
جلاعا ملساو واه نه عدم 

على أنه بدا كانت القوات الالبانية نبل هذا البلاء الجيد » 
#اناخورقة قاس مما نقد ا اعد الايا ب نهد" ال 
هدم كيان تاك القوات » وتفريقها ايدي سبا . وذلك باستحضار 
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قراف أحرض اق القعار مز كه خايا تلك التوات المدهدة كابك 
قرف نانس الذلاة أوالدالية أي الدانيق بالتركة تواما سبوا كذزك 
لشهرنهم بالبسالةه المتناهية . وكان معظمهم كاد 6 سلاحهم سيف 
وطبنحتان وقرابينة. وكانو| بلبسون على رؤوسهم طراطير مخروطية 
الشكل من اللو الاسود طول الواحد منها عشرة قراريط 4لا حافة 
له وتشده على الرأس عصابة 

لأحشر خورشد اغا ثلانة لاف منهم .ولا بلنه نبأ وْصولهم 
الى التخوم المصرية » خرج بنفسه الى مقابلهم ودخل مم القاهرة 
من باب النصر . فكانت ياكورة |عمالهم ان اتقضوا على السابلة 
وارباب الدكاكين » نفطنوا النساء والمردان ونمبوا التحار ؛ كامهم 
انما حضوا هذا ا . بعد ذلك 0 عاوقامم وساتباهم 
م و ا 9 
لاعطاهم ذلك المرس 6 وعلى المبود مائة وعترين كا ؛ وألزم 
جارة السويس بما وازى هذين المبلغين معاً 

غير أن خبر وصول الدلاة ما بلغ شخمد علي وهو قُِ المنيا 
الا وأدرك الباعث الذي حمل خورشد باشا على احضارمم ٠‏ فاتذق في 
الخال مع حسن باشا زميله 0 ونبض كلاهما ““وغارا يتودها ان 
0 سد ' ابي احم سيو 


وأرباب الدبوان » وقال لهم ل وجاك من 
قبلى من غير اذن » وطالبان شراً ١‏ 0 
وقاناك |( لكك وان امه ال احقعا» او ايا ولاك 
يشمي لاقي اررض نان لبي آم رن انان اكه 
فاطاب اليج اذا ان تكونوا مي وتعضدوني ! » فقر” الاتفاق على ان 
ينك فنده ف[ القلنةء كل ليلة #اتنان بعى التعنيين:واثنان مرخ 
الوجاقلية . وصدر الام الى الدلاة بالمروج بأسلحتهم ومدافعيم الى 
تاحيتي طرا 1 لوقوف في وجه القادمين 
فتعلوا . واكنهم ل يجسروا على ال لنعرض لحمد على وهن معه 
نا ارسق فسمل الببريترل لهم : < اننا انما جئنا في 0 
المرتتات ولسنا بالخالقين ولا بالمعاندسن »© ؛ وعزز قوله بالمدانا 
والتحق فال الالاة سحب لحن :90 اذا كان الام كذالع* 
فالقوم مون فم يعماون ! » وأجاوا ٠‏ انعا خورشد لديم 
على جيمهم وتساهلهم «اذاكثم تمنعون وتحارون هن يطلب حقّه» 
مكدلاك حاون فين اذا خدمنا» زمنا ( نم طلبنا علا فنا ١‏ » 
وامتدووا لآ فقون هر 5 . فدخل محمد 500 
القاهرة ونزلا في بدتّمما 1 
لذت الفوضى » حيئذاك » اقصاها : تاخلاط العسكر في مصرء 

وا الدالاتية ,أكون الزرع والقوت » ويخطنون ما يجدوته مع 
الفلاحين والمارين » بل يخطفون النساء والاولاد . وال)ايك في 
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الإقالى#وعينه اواى الاضعة ذانا حاون ين النلزى الامؤال 
ا عدوة واغتصااً . والعرب والبدو يغيرون على القرى . 
وينهبونما ويحرقون الاجران ويسبون النساء ؛ ويضرون ويقتاون 
من ,يتعرض لهم بدفاع . واسراب الاولاد الصغار .يصرخون في 
انعواق الثاهر ةرو المدان الأخر تورامر ون انام يدق اعدو انعم 
ويسبون المشائخ ويشتمومم وبرجمونهم بالحجارة اذا ما صادفوثم في 
الشوارع » لاعتقاد الملا ان المشائخ لو تجاسروا وأرادوا » لتلكنوا 
من رفم تلك البلايا . والباشا لا برى للاءور دواء الا العمل على 
اخراج ممدعلي وفرض الاموال على الناس يكأ نه لا يكذيهم ماع 
فنه من بلاء وشقاء 

فلاخراج مد على حمل الاستانة على تعبينه والاً على جدة . 
وكان مد علي » منذ ان عاد الى منزله » متظاهراً بالاعتدال التام . 
بتحبب الى العاماء بما يحادمهم من محادنات عذبة » وما يشترك معهم 
فيه من تأدية فرائض الدين . ويزيد في اجتذاب قلوبٍ الناس اليه » 
عن مكل تعد من جنوده أنخاصة علمهم . ويقوي تعلق جنوده به سذله 
هم مرتباتهم في أوقانها » ومضاعفتها احيانا 

فيا الله ذفان القوائبة عل تددةاى ااه طول الملفينى» 
واللكفةتودقن ها وهاه ال شور شيك هن الضحوف: ال قلية لتقالنة 
فها- ومن يملم كيف فتك خورشد هذا غدراً » هن الك دز 
عشرين سنة بعلي باشا تبان والي ينين » لا يسعه الا ان يقر مد علي 


حكااة سد 
على قلة ثقنه به - وحم عليه ازول الى المدينة لقراءة الفرمان المبىء 
بذلك في بدت شيخ وقور يقال له سعيد اغا . فنزل الوالي على 
مصض »2 وخلع على #_د علي » والبسه فروة الماصب الخديد 
وقاووقه . فشكر ممد علي وخرج بريد الركوب . ولكن عسكره ‏ 
بابعاز سري سابق منه ‏ أوقئوه » وطلبوا منه العاوفة . فال 
« ها هو الياشا عندك فطالوه ! » 57 » وذهب الى داره 
الاريكة #توهوءقثن الذهيي فى الطريق: <: فاحاط العدك فوفد 
بأشا » ومنعوه من الخروج أو يدفع المرتبات . واشيع في المدينة امم 
حبسوه . فترح الناس وباتوا مسرورين 

ولكنه تمكن في اللبلى من الصعود الى القلعة . وف الصباح 
التالي » ملخوفه من أن ينضم الدلاة الى الارناؤؤوط في المطالبة بالعاوفة 
فلا بق له نصير ‏ بعث البهم ديح هم مهب مديرية القليو بية 
ليحصاوا منها مطاوباتهم . فعاث الدلاة في البلاد فساداً » وارتكبوا 
من المنكرات ما لا ,يصوره عقل 

فطنيحت بالناش الكأس :انر كي القاة الك ميث القاني 
وأجتمع فيه عدد عظ يدا من المتعممين والعامة وار 4 حقق 
غصت بهم الدار » وامتلة مهم صحممأ ؛ وصرخ الججيع . : « شرع 
الله يننا وبدن هذا الباشا الظام ! «ى وطليوا من القاضي أن برسل 
باحضار المتكلمين في الدولة الى مجلس الشرع . فاما حضروا 
و م المكان » قر الرأي, على كتاية عريضة بالشكاوي 


حب ار د 
والمطالب الى: الؤاليه فكقيت ووقتك اليه: قلات تلن 
القاني وتقيب الاشراف والعلماء اليه في القلمة ليشاورم في الامر . 
فنلب على نهم انها خديعة منه . وحضر بعد ذلك من اخبرم - 
ولا ندري مقدار مأكان في اخباره من الصدق ‏ ان الوالي اعد 
اشخاصاً لاغتياللهم في الطريق . قتملكبمالفيظ والمنق . وفي الغد » 
وكان نوم ١‏ عابو مسنة 6 ركب اجبيع ه ساعة الحصر »© 
وذهبوا الى محمد على » وقلوا له : « 2 هذا اللاشا حاكاً 

5 علينا . ولا بد من عزله من , الولاية ! » فقال : « ومن تريدون أن 
تولوا مكانه ؟ » قلوا لا ترضى الا بك والياً : لا نتوسمه فيك من 
العدالة واطير ! » 

فامتنع اولا » لكلا يقال انه هو الحرض . ولكنه ‏ امام 
الماح التوم ‏ رضي واالسقرو لد اوقل هلان وقام اليه 
السيد عمر مكرم ‏ تيب الاش مواد اخراري فالدساه 
أبأه. ونادوا بذلك في المدينة . فاستبشرت وهلات . 3 أرسلوا 
امبر الى خورشد باشا وطلوا اليه اعتزال الامر فاجاب : « آنا 
مولى من طرف السلطان » فلا اعزل بامر الفلاحين ! ولا انزل من 
القلءة الا بامر من السلطنة ! ٠‏ وشرع ستعد للمقاومة » واه 
فيبا زعمان البانيان : عم ر بك وصامٌ اغا أق قوش » حسدا 0 
وغيرة من محد علي . وأخذ ثلاثهم خارون حسن باشا » زميل 
مد علي ليحماوه على التحبز لم . وكتب خورشد الى سلحداره 


2 
في المنيا يستنجده ؛ والى الاليك يدعوم الى محالنته » والى الدلاة » 
يأمرع بالأسراع ال الاكنافه حوله [ْ 

فاضطر مد علي الى محاصرة القلعة من كل جهة . ينما السد 
مر مكرم والمشا,عخ » ومعهم الكئير هن العامة والوجاقلية يحافظلون 
قل لكين بلس وعصي ونبايبت * بعد ان حرروا إإعلاما وقعه 
الاق بوشروعية اح 5 مناراى كووقد ان برس ع ياك إلى ان 

من مكرم لييحمله > هو والعلماء » على العدول عما م فيه ارين 
العدرين «ناقشة طويلة » من جملها ان عمر بك قال : « كيف 
00 من ولاه اللطان عليم » وقد قل الله : اطيعوا الله ؛ 
واطيعوا الرسول واولي الامر 2 '» فتال النقيب : « اولي 
الامر العاهاء ولة الشريمة والسلطان العادل . وصاحبك رجل 
ظا . وجرت العادة هن قد الزمان ان اهل اليلد يعزلون الولاة 
حتى الخليئة والسلطان اذا سار فم الور ! » قل عمر بك : 
بلسي و ويا ب 
حتى تتعلوا ٠حنا‏ ذلك ؟ » قال التفوني"' :انع فعك افتى العاماء 
والقاضي بجواز قتا وشخاربتج ؛ الاح عورا » قآل عمر بك : 
« ان القاضي هذا كافر !  »‏ وكان تركاً مثلهم » ومعيناً من قبل 
السلطان _ ميال النقيب : « اذ كان فاضي كافراً ذكيف ب5 1 ) 
ذأغم عمر بك وعاد هن حيث أنى 

وزاد التشديد في الحصار . ثم أنى » في الايام التالية » كيار 


واس - و تيد 


الدلاة الى جمد علي واعترفوا بولايته » واعلنوا اتفضاضهم ع 
خورشد ‏ وهو الذي كان احضرم ليستعين بهم على محمد علي 
والناننيه . ها كان اأحرآه بترددد قول الشاعر : 
واعوان تخنتهم دروعاً ' فكنوهاء ولكن للاعادي 
وخلهم سهماً صائبات فكاوهاء ولكنفيفؤادي 
تفلم علمهم محمد علي خلماً وكساوي وار اذا بتتصد الذهاب 
الى محاربة الالني واتباعه » والعرب الذين معه . ولكنهم لم يذهبوا 
الى ما وجهوا اليه » وساروا الى البلاد والقرى ,سببون ويقتاون 
وسقون 
وفي 9 'وليو وصل الى مص ركابجى من دار السعادة ‏ وكان 
دعل ينه لاقن ارلئة»اتمييف لذ لشي الرعاناء 
ليحملهم على اقرار م فعله عاماء مصر» فبعد ان تردد الددوان كثيراً 
ونا كف 01 فاك فى نيا الام الى نصائح السغير الغ نساوي 
هناك ( وكان قد أوصاه محمد على خيراً التنصل الغرنساوي عصر 
وأسمه ماتديه دي لسبس » وهو ألو فردينان دي لسبس صاحب قناة 
الفوس ) واد عير من السالعب الى ايك حتى اتلك الساعة 
دون ا نتستتب في .صر سلطة الباشاوات المرسلين الها من الاستانة» 
أو العينين منها مباشرة » فصدق على اختيار الشمب . وأرسل 
مرسوماً موذلك السكايبي بتأبيد مد علي على ولاية مصر » وعزل 


1 
خورشاد باشا © وتسغيره ال الأمكقدرة ريا عق ون عه 
ولاية أخرى 

فأرسلت صورة من المرسوم الى خورشد باشا.فأجاب بانه واللي 
مصر عقتضى خط شريف وانه لا يعزل الا يخط شريف . ولكنه» 
م ذلك أ بطل الاق التاق مي القلاة © وطلب مقا بلة مقتدؤت 
الباب العالي . فرفض 

فا فتتووقك الى فاوضة الاليك » وكان سلحداره قد رجع 
من المنيا . فاتفق ابيع ٠ماً‏ على عمل ترك يقلبون به بحن الدهر 
في وجوه اعدائهم 

وك تمد عل يكان يقفا . فبرز اماليك وردم على أعقامم . 
ا تووقة اناده د اوضق اهل البلن اتلداق 
على الباكأ المدزول . وكان أشدم عليه وطأة رجل هن جهة السيدة 
عائشة . يقال له ححاج اللخضري » اشر بالبسالة والاقدام » منذ 
ايام الم ر نساوبين 

اانا رودا ميلا ؛ وركها بقدوم عمارة القبطان باشأ 
الى أني قير في وم 17 وليه مل الذين وّسمائة «تقاتل . وتلا النبا 
قدوم ساحدار الق.طان باق نلنة :© رمه مكانة الل خوو ةدافا 
ونور ١‏ الم له زاول عو اقلة جاع وول الات النياء 
من غير تأخير » ومكاتبة الى مد على بتشيته في مركزه 

فلما اجتمع السلحدار بخورشد باثا في القلمة » أذعن خورشد 


557 
للامر ؛ ووعد بلرحيل على أن تدفم مرنبات تمن خدهه من الزعماء 
والجند . ولكنه عاد فأخلف وعده . وأخرج من بالقلعة من النساء 
والاولاد » واحتفظ بلرجال .وبلاتفاق مع لعا تقثو اليه اذ 
ار معركة جديدة. ولكن ممد على اطفأها بسرعة»وأخذ احتياطاته 
منع تجديد مثلها ْ 

فرأى سلحدار القبطان باثاوالكابجي ان عدم تنم المبمة التي 
حضرا من أجلها ينقصبما جداً فعادا الى الاجماع خورشد و ا زالا 
به حتى أقنعاد وجوت اتسلم والاذعان. فقبل . فصعد في" اغسطس 
بن لم شين الاين د تفي سه[ با نو لهذا 1 ان 
لوو ابن عروعه توترل باق اللارجين ات ال 
الساعة الرابعة على الحسات العربي من صباح اليوم التالي » الى <هة 
باب النصر » وعس من خارجه الى جهة الخروبي » وذهب الى ولاق 
شح ددا عحمد على وَعمر بك وصاط اغا اققوش . وني 
4 اغسطس ركب 3 دن نولاق » وارتحل الى رشيد 

ككل الطوواليعان عل مهن تأنبية الأوائر تمن الامتقارة 
رأساً . وخلا اللو منه لحمد علي . لجلس بدله على سدة الولاية 


ا 


وهكذا صدق قول الشينخ الوقور له . واوصلته الطريق الطويلة 
الوعرة الت سلكبا » عملا بنصيحته » الى ذروة الماللي . 


ساك نس 


الفصل الثالث 
العمل عل الث.وت فوق القمة 


لكيه امقر على سدة الولاية الا وده كفا ها 
شط ؟ :ووه ان تقوك الضاعب.. يكتننها عن كل :ضورف 6 
وجيش الهموم يزدحم حوله م نكل بات . فايقن ان الصعوبات التي 
اجتازها لاوصول الى السدة لم تكن شيئاً يجائب التي يلزمه التغلب 
عليها الشوت فوق القمة ؛ وان اقل خطوة مخطئة يخطوها تدهوره » 
آنه غات 

أقام لمظة يتبصر في أمره » ويتفرس ملياً بالصعاب الحيطة 
به . فاذا هى : 

اولا عدم خلوص ئة آلداك العا عو ونه وميد الدوان 
القاضي بعدم ابقاء وال على كرسي ولاية مصر | كثر من سنة 

تأنياً : قيام الدسائس البريطانية حوله » وسعي اعلترا شا 
حثينً؛ سراً وجهااً» لاسقاطه » وتسلي القطر المصريي الى اليك 

“اع : زوع جنده الى الثورات ببن حبن وحبن نحت تاثير 
شت المؤثرات 

رابما : قيام الإليك عليه » ارغبتهم في الانتقام منه » وفي 
العودة الى منصة الاحكام 
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يا ليرا : عدم الشكن . هن التغاب على هذه الصعاب 
الاربع ألا بالمال م و<ود المال 8 0 ؛ ووجوب الخصول 
عليه بدون تنغير قلوب الناس مئه 

د 2 36 

أن عدم خلوص نية الباب العالي من جهة » فانه ظور جلا قٍ 
ساوك القسطان باشا التالى لما بدا منه من تثبيت محمد على على سدة 
خورشد . فان القمطان باشا هذا برح الاسكندرية 5 نقضاء 
همه وأقام فمب كا نه عملا ار سرية ‏ هتربص للطوارئء . 
فكاتبه مد بك الاانى » وعرض عليه ان ,يضم مماليكه الى قوى 
وعداو ور نديد اغا وكن لا بزال في الميزة وبأى الاعتراف 
ولاية مهمد علي والى الالفين واخسمائة مقاتل الذن حضر بهم 
اأشيطان باشا نه » وأن يزحف ايع الى القاهرة » فستخلصوها 
ون يد مهد دلي > ويطردوا ري ان الأقار يوط ملز 
«قترحات صديقرم الاانى بكووعدوا بامساعدة والمال » وأومضوا 
بريق وعيد يؤخد ممه أن بريطانيا ال لعظبى . اذا أعمل القبطان باشا 
اجابة طلب الالني ‏ قد تنزل جِيسًاً الى الساحل يعمل بلاتحاد مع 
الماليك على التخاص ٠‏ ن محمد علي 

ولكن الفرنساوبين ‏ لعدائهم للاتهليز ‏ افهموا القبعطان باشا 
انه اذا انصاع الى معرضات الاانى؛وعمل باقتراحاته» أساء الى دواته 
قال كو لاو ابا اوفك لدان كن ولاق أكلز دوق امام 


حت ا #* عست 


دلت دلالة صريحة على ان مد عي خير من يصح الاعماد عليه في 
تنظم الامور في القطر ؛ لما بدا --00 وحزامه ؛ ومتانة أخلاقه . 
وبلغ من التحيز الفر نساوي لبطلنا ان السغير الفر نساوي في الاستانة 
تانر كن ننه نيان اندر نجنا موين: ف القعارا ا لمعت باتدنة 
دي لسبس ودروفتي ‏ ما فتىء يلم على رجال الدوان وم 
التعرض لمحمد على بسوء » لا سما وانه محبوب من العاماء والعامة ؛ 
انه سق عو فياف نع له ادها وين :3 علد ليان 
والدين 

ول يتوان د على ٠‏ من هته : ولمه با للهدايا من التأئير 
الكبير في ننوس رجال ترك » مر القبطان باشا ورجال الديوآن بها 

اما القبطان باشا » فانه أمام هده المؤثرات الختامة » أقام متردداً 
عمق افاغتنييا اعد عل لقضاء عل ملخدان ,خورقيه إاثنا + 
واضطراره الى التلم » والتخلي عن جنده ومهاته » واللحاق جذرده 
كوزهه نات لاق الامكتدوية نو انا الانيقانة» انها عالت 
سمعاً إلى أقوال السمير الفرنساوي * وطابت قلا دان مد على » 
فرق ارق تاوطاف ان الفنظات ,قا" اقووه لنوركة: الماضاة 
البسفور بعارته . فاقلم الرجل في 8؟ | كتوير سنة 1800 وأخذ معه 
عورد نا ويوقه ال يفطن الررخين امهم وجدوا في مذكرات 
هذا القبطان ورقة كتب عايها ما يأني ؛ مشيراً الى مد على : « اني 
أثرك خلني رجلا سوف يصبح نوما ما أكبر متمردٍ على الدولة 

عمد علي ظ 0( 
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العلية ؛ وان سلاطيننا لم يوققوا البتة الى سياسى داهية كهذا » ولا 
الى رجل قوي العزم والمزم مثله ! » 

وأما مبدأ الباب العالي في عدم ابقاء وال على «صر أكثر 
من كه 4 فأنه جل 0 ظهور عمارة عابية ف #مناء الامكودرة 
فى اول يوليه التالي » حت قيادة امير بحر غير السابق »© وعليما 
ثلاثه اللاف حندي ن حمود النظاء الجد يد وهمومسى نأشأ 6 وألىي 
سلانيك المعين خليفة محمد علي . وما استقر المقام في الثغز لامير 
تلك الارة » الا وارسل رسولا بترمان من الباب الغالي الى عمد 
على بأمره فيه بالتخلى عن ولايته الى «ومى باشا » والذهاب اتولي 
ولاية سلانيك مكانه 

فأظهر ل على رعبته ُ اك 6 وأرسل ف الكابدجي 
هلا الى اقطان 82 8 له أن جل رعمه ٠ولأه‏ لا تماد ع 
قطر الْثن فيه «عشّكة و«فرخة . ولكن المنود ولم فاحرك 
يبلغ مقدارها عشرين الف كيس - يانعون في ارتحاله . ولي يظهر 
ان قوله هذا حقيقة لا ايهام » جعل عسكراً يرافقونه يما يتنقل » 
ويطالبونه بعاوفاتهم جهاراً + ثم اراد ان ينا كد هن ننسية قواده » 
وعقدار عمافيا عليه : جمعيم وقال شم أنه وسنوك الحصوع والطاعة 
والسفر . فهتف جميعهم : « ولكنا لا نسمح لك بذلك البتة ! » 
قال جمد على اسه : (ر كن ؟ أنريدون ممعى من فيك 
الاوامر التي صدرت الي » وليس في استطاعتم المدافعة اذا ما 


ْ سب د 
هوحنا ؟ لجنودك لا تفتأ عابئة بالنظام » فاتكة بإلاهالي » ملحة علي 
فيكل حين باعطامها اجورها ٠‏ واتم رؤساؤم وقواده » اتدرون 
53 5-5207 رالا فاون إذات 
الراحة ونعيمها على قات المروب واخطارها ؟ انم تتمتعون 
ببناء بلاءوال التى حمعتموها » وان وحدي هدف اضربات 
الاعداء » وانوء 0 بعبء الاهور الثقيل . فاذا شم ان 
أبتى مع * رفيقا امنا وزميلا صادقاً » مثماكنت في الماضى » 
ل لوخل تئر أن الشريف باتم لك 0 وخ ار 

5 عني » وانكم هوتون اذا ا يد ل قضية هي قضيتنا 


١ 


0 
فألهبت هذه المطبة الوجيزة البليذة افئدة جميع الاضرين ‏ 

كاين مون لقانت اتنبوو ا اق اطان الث 
5 ١ك‏ كارو ديد 1لا ب لجسا ون فيلات 
ب ققد روك اليب لاوم سام طازةرل د ادك 

فامسك اثنان منهم ‏ وكانا | كبر الموجودين 0 - حسام مد علي 
من طرفيه وهدآه . فر أجميع واقةتو اخدا يهف د حر ٠‏ و] يكن 
كان سه افيد لذ لوي تنح عرو اننع عست 1 
هذا الشكل 

ثم أقدم الحضور على ١‏ كتتاب فما ينهم . لجمعوا » من وقنهم » 

سكين لوط الى مد على . وسرعان ذا أركا هذا رس وين 


سس يغ سس 

قبله الى الاستانة بالتحاويل السمينة » وسرعان ما جد » بعد ذلك » 
في جريزاته المربية ! 

ثم جهم العلماء وعلى رأسهم السيد عمر التقيب والشيخ عبد الله 
الشرقاوي » وفاوضهم في الامر . فاجمع رأيهم على ارسال كتاية الى 
النات الءالي تكتوسون لدان » وبعراضون بالامراء الاليك 
جارح الكلام » ويحبدون اعمال تمد على » ولكن بكياسة لا تجعل 
غالة اماد :زان الكتاءة موحى بها مله . ثم أذ نهم كتانب 7 
القبطان باشا يعرفهم فيه با قر عليه رأي الدبوان » سألوا مد علي 
عمأ جب ان كرون اجابهم عليه . تقال هم ار اليج غد 
بصوره الرد ؛ ع«( وف اليوم التاني ارسلبا الهم . فلسخوها » واذا 
بها تقول للقبطان باشا أن الجند قدلا يطيءون أميرجم » وقد يثورون 
اذا علهوا باضطراره الى الرحيل » فيعبثون بالامن والنساء . وسمواه 
رحم لا يرذى بذلك 

فاتضح هن هدأ ممعه أن عمد على مصمم عل م نفيك 
ل ل ل ل يا 
ممتو ده مدخابا من بشاء ؟ أني 92 تنسبمها بحد حسامي ا ولن 
أل عنما الا مكرما ٠‏ بقوة السلا . انا اعرف الاثراك ٠‏ اخ قوم 
يعون أنفسهم أذا وجدوا ٠ن‏ 1 بشترما . فأنا ساشتر ما . فد قات 
بلولاية ‏ العام الماضي » وانا على رأس -قسمائة جندي نقط » مقلقل 


العزم » أ فأنخلى عنما اليوم » ولدي؟ الف وحمسمائة بط كلهم ولاء لي ؟» 

ويدما مومى باشا على ظهر سفينة بلح على القبطان باشا بتنفيد 
ادامر الدبوان “ويا التتصل البريطان. بالاسكتسرة ملم اهن اهياماً 
فائقا مل القبطان على العمل ويرسم له 00 للبجوم » ونجند 
وام 5 إيطاليين في الاسكندرية وبرسلهم 55 إلى الالني » الذي 
1 »في ذلك الوقت » يحاصر دهمور : ويجهد في تقيم جمد 

لى بأن انحلترا فين اله لقيو انا على سلانيك اذا هو رضي 
اين ؛ وينما الالنى ‏ وكان قد وعد الاستانة بالف وحخسمائة 
"كد يانه الاين الورك قاع اذا نع أ خرعرة لعل تن 
صر يجد حمل باني الامراء على الاشتراك معه في دنعها ولا يغلح » 
أقبل قنصل فرنسا يضع الالفام حت مساعي زميله » القنصل 
البريطاني » ويحول الى مد علي خدهة هسة وعشرين مماوكا 
ولاو انوا ميق واد الالنى ؛ وما ذه : يؤوكد للسفير الفرنساوي 
في الاستانة ان جمد علي صديق صدوق لثرنسا » وان كانموانا 
على مصر يتفق دون وجود سواه » |رأ كان » مم المصالط القر نساوية 
في القطر ؛ وافبل السغير الغر ناوي في الاستانة يعضد مساعى 
الرسول الذي ارسله مد علي المها بالموالات السميئة » ويعضدها 
بكل النغوذ الذي كان يستمده من مولاه ثاوليون الاول » صاحب 
الكلمة العليا في اوروبا » بعد أن قبر الفساويين والروس في وقعة 


اوسترلنز سنة ١8٠١6‏ 


حت ./لا لد 


فبععث الديوان الى القبطان باشا كل البه التصرف المطلق فى 
ر . وكان القطان باشا قد ار مندور ان الالفي لمأئنه اليف 

0 "كين الباق كه ناف التدوني اليهيء فل 4ب ان 
الامير مد بك الالنى > لعدم يمكنه من الاتفاق مع زملائه على ان 
بقوموا » جميعهم ؛ بدفم ذلك المبلغ 6 به رض على سمو ان تشاوا 
00 :2 قوقاط القطان م وقال : « ايظن 
هذا ازج اد ل الاعظم وليتي هرأة 7 واقبل في انان 
على تابرة مد على : ى اتفاق يبرمانه 

فاستقر اراق ع ان يدفء محمد على آر ١‏ لاف كان 4 وان 
لبان يوا ان جد لني لكر هيه لل ره 
انايو لاعن أل لأس اكد نه كات قال ان ذف لوانت 
الورك وكين عدار لاعن العرتضة وساكن لاطي بلك 
ان الوالي الأكبر عالوعيد | التو الل اميل ابعر وبق هن 
حتى ني ابوه بتعبده الماللي . وارسل القيطان أن ناشا كتخداه 0 
القاهرة بالمرسوم لمكي ت محمد على في ولاءته ؛ ؛ على أن عتنع عن 
محاربة المالك ويتصاح معيم . ففرحت القاهرة ثلاثة اام متوليات 

وأقلع القبطان باشا في اليوم الثالث من اكتوبر بعارته » وعاد 
عوسى بأشا والي سلانيك من حيث الى به . وفي ؟ أوشبر ‏ وكان 
ممد علي قد دفم الاربمة لاف كيس - قدم كابسجي من الاستانة 
بفرمانين : احدها يقر عمد علي على سدته ؛ والثاني » بأمره بنسفير 


30700 
الحيج واحمل و'ارسال ستة الاف اروب بر الى جدة 
واستمر الام ركذلك من دفم اموال سنوياً » وتثييت سنوي » 
عق امتلدت قن عن علي : ا 5 في من من اتقلبات 
أقواء: التو ات 
ا 3 
على انهل بثبت في «أمن من دسائسه » ومكائده آلا بعد ان 
ايا جد اك لانو رهاظتي اماه حوري معاد 
السوان سي دمن صر من بدي محمد عل 
وتفصيل ذلك انه كان بين مماليك مد علي المقربين اليه شاب 
يقال له لطيف اغاكان ممد على يحبه جداً ؛ وبال في تقريبه اليه حتى 
جعله ان خز نته الخاصة 
ولنذاات انام طاح شير تق لماي عل المففة المتوررة 
واستخلاصبها م ا بنع الوها بين 0 البشار الى دار السعادة » 
لعامه بان ذلك سايله حظوة عند الذيوان والسلطان . وفي لواقم فال 
الاستانة أنعمت على اطيف اغا برتية الجر نا 
يا ب و ( وفع في خلرها أن تستعمله آله للتخلص 
تمد عل .. ففاحته فى الآامر لقال كت انحن العو عد 
قب ا رغائب اباب العالبي . لا سما وان ممد على عازم عل 
التوجه بنفسه إلى البلاد الحجازية » عن قريب » ليباشر بنفسه » أدار 
رحى المرب ضد الوهابيين » فتقدم غيبته عن القطر االصري + 


اذأ حسن لدى الياأت العاللي ليده أمارة معصمر : فاكان من الدبوان 
الا انه أجابه إلى طلبه فى الخال » وساه فرمان تعمينه والياًعلى مصر 
واضعةه الما عط شر بف بالىء بدلاك فو ضههماأ لطيف ئّ حسية 
وعاد الى القأهرة 3 ايد اترقب الغعردص 5 ومع أنه م يطلم على 
السر الططير الحتبىء في جو به الا أقرب الناس الى فْوْ اده » الا انه ؛ 
لاخرور والطيش المتغاب على طبعه 3 أظبر من تير في أخا“قه 0 
وشموم في معاماانه 6 وخملاء بحر “ره سكناه 6 سيول نات 
2ل على عنة 6 وهأ حعلى دأ الامير عنك مذأدر نه عادمته للدهاب 
ل النالاه الدربية لقتال الوهاوين دوه كتكد اه عاق رداك 
ذلك الكاه الخوون ففية ١‏ اقتاقام الكتهه ميجير امه 
ل وانه كان يكره هن الاصل ريا » وزاد حقده عليه ما شرع 
برأه من غأارسة فيه واقدام يعلى سر مد علي 5 على انعاق 
النقود سخاء ليزيد عدد مريديه 

٠‏ ليخد عليه خط الرجعة » باغته ذات يوم بدعوة إلى اجماع 
اعالى ىْ القامة للنغار 5 بدضص الشئون وحيره بس ان هس اليه 6 
“ن وقته أو بنادر الديار 5 0 لطيف 5 اده وارتيك د 5 وما 
أاق الى ما يجب عليه عمله الا وييته حيط به العسكر . تأطلق علييم 
الرصاص الذي كان عيده . ولا فرع ا 52-2 ونساكه ومماوكا 


حت نتيا سد 

ه في مخْبمٍ واسل ٠ن‏ طريق سري الى يبت خازنداره وكان 
عجاور بدته 1 واختف عندهة 

اما العسكر د ده أن كبرو | أوزانت المتزل ا لخاصر ودخلوه 
قلبوه رأساً على عقب باورا اناه المماء افمو ا ٠‏ ولكنهم 
لم يجدوا اطيقاً . اأء وأمتر بصين تناكت مساء الذد طن لطيف أن 
بدت صدبقه قد تتحه اليه الظنون . ووثم شي <إره أن بصعد الى 
سطحه و يقي هنة الى السطعم اجاور ومن هدأ الى السطح الذي بعده 
وهكذا حى بعد كثيراً عن مزه ك0 من الا بتعاد بسلام عن 
العاصمة ر نما نويا فرص أوفق تفل . ولكن بنما هو يحاول الْقَدْرْ 

ن سداعم صد يمه 6 بعر به جندي كن عبلى سطح جاور اش ون 

نيم ال ؛ وأوقم الصوت في اسإيرة 3 رهأه لطيف برصاصة هن 
بندفه كانت 4ه . متاه كن دوي الطلقة فه| ل ما يفعله ص را 
المقتول فانه أرشد إلى القاتل مساعى الباحئين عنه . ول “ض 
شرهات تله الأ وراك لنابتي كلا انين وسيق ان امهنا 
ا كته ٠‏ لمع الكتخدا الدبوان » شكلا » واستصدر منه حكاً 

فسيق لطيف الى عرصة بحت سلالم السراي بالملعة 6 وفطم 
هناك رأسه يوم 8 أوشير سنة 1681 وهو يب » وينتحب ويطلب 
المقو بتوسل »؛ والاذان حوله والقاوب لا تسمع ولا ندُمق 


1 # # 


اما قيام الدسائس البريطانية حوله وسعي اتهلترا سعياً حئيداً 
إلى اسقاطه قند نجل فيا سبق لنا ذكره عرضاً فيا مضى من الكلام. 
ولمالم يتلح ذلك جميعه » أرسلت بريطانيا العظهى مخ 
بحت قبادة الجنرال فريزر ؛ وأنزامه في العجمى بوم ١0‏ مارس سنة 
٠1‏ . فأستولت هده الجلة على الاسكندرية ء بدون قتال بعد 
بومين فقط من وصوطا نحت اسوارها » بتأئير القنصل البريطاني 
ال على حافظها أمين اغا » وبلرغم م كل ها بذله لذلك احافظ 
من نصائح وتشجيعات القنصل الم 0 ؛ الذي م اه 
وفوع المدينة »هن القرار الى رشيد ء هرا من سمّوطه في ا 
الاتجليز 
فأسرع المترال فريزر وبعث فرقة حت قيادة الجئرال ويكب 
الامتلاة عل رقي مدكتيا فى #عمارس :لا قال اتات ب 
ادنك ده :ا اجا وتات ال عع ارا وان العو ين 
حاة . فاطانت . واننشر خروة رد را ر<وا في ظل 
البيوت والاشجار للراحة . ول معظمهم ع: عن أسلحهم ؛ ليناموا 
واعتلنينا علي بك محافظ المدينة فرصة حميلة » وسار ابم 
بالخامية الْوْ لنة من حمسمائة جندي وهاجمهم على غرة . وأخد 
الاعلون يصاونهم ناراً حامية ٠ن‏ النوافذ والسطوح . فها هي الا للظلة 
وقتل المنرال ويكب ودب الرعب الى قاوب جنوده . ؤلولا ان 
الاتراك أضاعوا الوقت في قطم رؤوس الواقمين »لما نيا من الاتجليز 


د لك غاة نقد امد مع ذلك وداثة ومرن مي 
شمر لمر بط روشا قا | بجانهم تسعين رأساً مقطوعة » 
وسيروأ الميع الى العاصمة . فشكت اه على حرات » 
وغرست الحراب على جانبي بركة الازبكية » لتتقرج علبها العامة 

ول لم نأ هذا الفوز عمد على » استدعى العاناء + فووا 
إن الشمس مستعد للرحف الى مقاتلة الكفار ٠‏ ققال لم محمد علي 
دان حنودي شكفل بالقضاء علهم #وليق اطلى مره اللمبه 
لادفم الضرائب: » يت عمر مكرم النقيب بتحصيل 
ري أهل الغا ضنهية : نم شرع في حصيمما سسرعة ة وأقامه 
الاستحكامات والمتاريس حولها . ونصب بطاريات المدافع في 
الجزيرة امام اهيابه وني اماكن أخرى . فاشترك العاماء مع الشعب 
في العمل مهاسة «مناهية 

ووجه مد على فرقة من حنده عددها اربعة الاف «قاتل 

نت عائدة من ع حي هت ت اتقائل يلافاك 
وجوه اننا افير الشعبت فسن . قم نحت 
قنادة ضابط بقال له حسن باشا » سار على شاطىء النيل الايسر 
وقسم ع تازه اكعكن ا لمان عل قال القن الاعرع 

كان لكر ال الاير تن القتياء ما ارفينه ا «النان لختر 
اليش البريطاني » قد سير حملة أخرى الى رشيد مؤلفة من اربعة 
الاف رجل نحت قيادة الجنرال ستيورت . فاستوات على ماد » 


0 

راقامت على [ كام اني مندور » بطاريتين » أخذةا تطلقان قنابميً 
على المدينة . واذا بالفرقة التي يقودها حسن بأشا ظهرت امام الجين 
البريطاني » وأنفصلت ممما قوة مؤلفة من مشاة وفرسان وهاجمت 
حماد . فردت على اعقابها . ولكن بلكا من البلكات الخسة 
الانجليزية التي صدتها ناه وهو يتعقب آثر المرئدين © وضل عن 
رفاقه . ناما رآه فرسان التراك والاليان فيد هن ع ا ؛ كوا 
عليه واحاطوا به » وقتلوا عشرين من رحاله ؛ واسروا خسة عشر . 
نم قطعوأ رؤوس المقتولين والمرحى » وذهروا بها علامة لنصرمم ‏ 
اتفال نهيف كان تفرومر الكققدا وهر لقاغ رون 
المال يفرقته » وانضم الى فرقة حو نا وهار قدو فوا 
واحتاز به النيل »© واقاءه على بعد رسكم فوق 00 اليش 
الانملازي 

ذاول ماعل الميجر ووجلسند » قائد القوات البريطانية في 

ا 007 
تأمر هذا الكرنل مكاود بالذهاب مع خسة بلكات لنجدته . ؛ 


ونا 


كان يوم +" ابريل » ترك القرك في الساعة السابعة صاحاً ٠‏ 
وتقدموا للبجوم . فرأى الكرنل مكاود ان مركزه غير امين . 
سحب الى بحيرة ادكو ؛ واضاف الى هذه الخلطة غلطة تقسم 
قوته الى ثلائة اقسام كل واحد مما بعيد جداً عن الاخر . فباجم 
فرسان الترك بعنف يمنة هذه القوى » وداسوأ حت حوافر جيادمم 


سن #/#/با/ية سلسم 


مائتي رجل كانوا هناك بحت قنادة الميجر مور » واسروا قائدم 
هذا . ثم انعدوا إلى القلب . فنظم الكرئل مكاود مائة اسكتاندي 
فريا ور م الباجين يسالة » وابعدم عنه فلا و اتسقاة 
الاثرالك ذلك الترعت: ال حدة الززسان + ذرائ: مكلوق إن 
خا 8[ اقزر الى الس وودامفة ول كيه اموي 
ذاك جرح ميت 8 رأسه . فقام مكانه بوزباثي َال له ميكاي 
وحاول اتمام اللركة المرغوب فبها . ولذلك غير نظام 
المند من مربم إلى كتيبة عمودية . قا رأى النرسان ذلك الا 
وتدفقوا علها كالسيل الارف 00 
والبوراتي امهم مكنوا| من الانضمام | لى ووحلسند . حمدئد 
بيرت قوق الاراك 16 وانقلق عن هذا الآخين .. وكان: 
مم بلوكاته الخنسة ومدفم واحد نقط » مقما على منخةض من الارض 
حيط به | كام رمل . فلم يستطع المقاومة بنائدة ؛ واضطر عقب 
قتال عنيف » وبعد ان ثقد نصف ربداله » الى تسلم سلاحه 

ذلما نظر الإخرال متيو رت ما ا ل اليه القتال» لم ير ان في استطاعته 
القاااق مركزه:76واعتيز الانبيفاته الوسييلة 'الرحيدة النفحاة : 
فأبر 75 فيه ان الت د عوة وسهر مدافعه . وما زال برتد» 
وال يش التركى يتعقبه ؛ حتى بلغ خليج ابي قير » حي ثكانت في 


ار مرا كمايق ينا الاسكترة ين كذ تناز غيم محمد 


علي على مجم بريطانيا العظمى في ذلك اليوم! وكان فوزاً مبيئاً ؛ 


انه لشعب القاهرة وصول خسمائة اسير انجليزي » ومرورجم موك 
القوى » لاهئين ظا امام رؤوس رفاقهم المشكوكة على الحراب 
فى الازبكة ! 
1 بعد هذه الكسرة 14 تقر للحملة الاتهليزية قأمة ؛ ان الجغرال 
زر أكتق بنسل 1 لا 570 ال الققار 4 لاقام ةياده 
حيرة بوط ؛ وأقام ينتظر ما تسفر عنه مغاوضات رسل 9 
الى الاليك ليذ كرثم بوعود الالفى > ويحضهم على الانضمام اليه : 
لاسترجاع الاحكام إلى أيديهم 2 كانت قبل الخلة الفر نساوية . 
ولكن ملت 06 فوا بن اماف الاه زوق تشل سيو 
3 عن مماء ذلك الحض ؛ وأظهروا للرسول كير اندهاش 

ان حنس كلاتراك » والالنان 3 0 5 امالك ء د 
وزوز ق 1 لذ الور ا 5-15 0 فققلية قا 

ق للجنرال فريزر سوى الاسحاب . وبنه) مد علي يتأهب 
لإزحف اله بثلاثة 5 من اه 5 فأرس د د 
| نأه من لدنه مندوب أيفاوضه في شان الجلاء عن الاسكندر 0 
وكان ذلك اءرمق الوزارة التويطانة »اضطرت الى امدارة عر 
معت هدة اموق او ليون وا كسون امن طون روفن 
وتطرغ نابوليون لقتال الاحجليز في صقاليا 

فقال مد على المندوب انه قلم بنفسه الاقتراب من الإنرال 
فريزر و«فاوضته مباشرة . وسار في الخال الى دمنهور » حيث قاب 


2-7 
المتوال قريرو ف راسيو التو ال فروان 2 افالقى له 
طلبات الاجليز » ولم تكن سوى القّاس اعادة أسرامم البهم . فأجابه 
مد علي إلى ذلك » وأرسل يستدعى الاسرى من مصر . فلما 
وصلوا سامهم الى قوادع . فاستعد الاتجليز ارعل ووم ا 
ستمبر سنة /ا٠م١ا‏ أقلعت عمارم.م م بهم ؛ وأستلم مد اغا طبور أوغاو 
الكتنا منقة ال سكير 

ا سي ١‏ ال امعشيع ار ايدرف دك 
لمر دك او ا لالدو بها اف لاخر 
رت تقدم الى البلاد بعد حمس وسعين سنة » ونحتل عاضينا 
وقلعنها في بوم تاي هنيد الفلينة 0 فتقلمه من نذ كار سنوي 
لتر ادو ةامر ع دابيا ون داكا ا" 

ولماعلم اع باسحاتب لاعن 4تووفرل جنوده 
الاسكندرية » أسرع البها » وداها على دوي المدافم وني وسط 
ان الكعي وهر ايها 

هكذا انقضت تاك اللة الاتجليزية المشئوءة الطالم ؛ وهكذا 
زال عن محمد علي 0 خطر هدد سلطته الناشئة . فبنانه الاستانة 
على فوزه » وأعادت اليه ابنه ابراهم بك 

وق اتنا قولف ارين و تيراي الور 

د 


واما روح العْرد في العسكر » فانهكان يكاد لا يفارق الجنود 











وعوص بك 
أحد اعوان حمد على ف المسائل المالبة 








ا 
غير النظاميين البتة . وكا نكل فوز يحرزونه ينميه فيهم هوا هائلا ٠‏ 
وذلك بلرغم من أن مد علي طبر عسكريته من الطوائف الا كثر 
ريوع الى العضناق © والعيت الغلا ينه والامرقع » (كلدلاة » مثلا ؛ 
فأنه © بعد ح<لوسه على السدة يمدة بسيرة » صرفهم عن القطر ؛ 
كلف فرقة البانية عرافقتهم حتى التخوم السورية . على انهم لم 
تعدا الأايعه ان تيا امه العرف ا فا نه ادر انين 
لدى قراءة تفاصيله في اليرت ) » وبارغم من أنه متأ متقغاً 
لخاد كل فنة تبدو من الباقين » وكيم بالكل . ن تشكبيعن 
جادة النظام العمسكري ٠‏ ليعكف على النهب والسلب . ولكن تيتغله 
هذا عينه كثيراً ما أ سول 000 وأعاصي ركاوت ذهب 
ما » المرة تلو المرة 
فى سنة 1817 هذه عيئم! » وعقب الفوز على الهلة الاتجايزية 
رأئ عمد عل هن زوع جنده الى السلب » وهن لبهم عن رانامهم» 
وانسلالهم جماءات جماعات الى الريف والعاصمة للنهب والفتتك 
000 وال انف وو تأديهم اكاقانا » وكاأنو| 
1-1 من علرة لاف ادر الامكتدرءة كت 
رهم السور والحصون » وسار بمركب في النيل الى مصر ولكن 
المركب انتلبت به أمام وردان . فاجتاز الهر سباحة » وتايع بقية 
مترتهرا كا م راذا الطواد» عل عيفر غاء 27 كا وبقط عل 
الارض 6 كا واد تاوارون الأول :يايند احشازه نبو الثيمةن 


550 

قتطير اتباع |/ الناضييا من . الامرين وأا يعتقدون قرب 
وفوع مسر 

وقد وقم فملا . فان الجند » لما أقبل مد علي مد روح القرد 
فيهم » ثاروا عليه » وأطلةوا نيران بنادقهم على ٠نزله‏ » ول يبد حرسه 
الشخصي الا دفاعاً واهياً عنه 

فأدرك عمد على في الحال خطورة الموقف وحرجه المتناهي ؛ 
وجل ان يتمائم اللي نري روح العصيان الى أخصائه » 
فى وقلق ينه أمعاةاق ةنو الو لون له وال دك الفزفاريووف لذبن 
رأينام ينضمون اليه » وسار الجيع بكنوزم الى القلعة 

ذاما فطن الالبانيون الثائرون الى ذلك » أقبلوا » اولا » 
يبون سراي مد علي ؛ ثم اتقسموا على أنشسهم ٠‏ نهم من قال 
بوحدوب اعم ال الترك » والعمل فعا على ما فيه المصلحة 
العامة » ؛ ومعهم ه 2 لا العمل على انراد » بدون اعتراف بأنة 
سللة تكن . ور شيرع أن العمل في غير نبب الاهلين وسلبهم» 
وخطف النساء والاولاد مضيعة للوقت 

فامها زوك التافره عا الذي الويو اعذلك ةدا البووحة 
أنست القوم الاحتفال برؤية رمضان ! فتداخل العلماء والنقيب في 
الامر وها زالوا >حمد علي حتى حملوه على الصفح عن الثائرين 
ومنحهم لني كنس ؛ وما زالوا بالثئرين حتى حملوم على قبول المبلغ 

تمد علي (1) 


يختار بك 
اول تاظر المعارف في مصر 








والاكتناء به » والاخلاد الى السكنة , لك درق 0 اع 
القارىء » من دفم هذا المباخ ؟ اهل القاهرة المساكين : فانه وزععليهم 
وأسطة شيوخهم وكات تعن مهم الأوحمدة أن توزيعه م يقترن 
جور أو عسف 

وكان مد علي فك 2 الحمدش البو تايرتي م 
الاجليزي الاول الذي أخرج ار نساويين من مصر » مدا 6 
بالشوش النظام يذ ايها بآن: ابر فى انتضارات» احخسن 
البونابرتي ؛ على الاخص » على الماليك والعمانيين را جع إلى حسن 
نظامه . فكان يمنى نفسه بانشاء جيش على طراره . ا 
في ذلك لما علم ان السلطان سليا الثالث أقبل على اخراج هذه 
افك نف الل لجووج واكك النورة الا مكقاو ب الى انارها 
على ذلك الساطان المتكود الطالم عمله هذا » فئلت عرشه وذهبت 
بحياته » جعلت محمد على يؤجل بحقيق امنيته 

غير انه بات لا يستطيع على تحقيقها صبراً ايان رارك 
الادكسارات على جيشه غير المنظم في حرويه مع الوهابيين » ولا 
سما بعد حادثة لطيف باشا التى رويناها . فان هذه الحادثة جعلته 
يعتقد أنه نااك انار اوداك » فانه أن بو بده الا رغبة 
رفوه سوق ا ال مترو علو ارقي ررم عه 
علي حتى ذلك المين » صادق الولاء والاخلاص للسلطان» لا يطمع 
الافي ان يكون ذراعه الايمن » وخادمه المطيع . ولكن الريب 


انتشرت في قلبه بعدئذ . وصمم من ذلك المين على الاستقلال 
يمصر » وأعامه بانه أن )يكن اجقحص ا سم ين الولاء 
والطاعة لشخصه » حند مدرب عل الطريقة الغرببة » عكنه ان 
يعتمد عليه كل الاعمّاد في درء الملمات والتنلب على الحن » فان 
تصميمه على الفوز بلاستقلال قد لا يذهب ادراج الرياح سب 
بل قد يفقده عرشه » أخذت الرغبة في حقيق أمنيته من ا نشاء نظام 
فاق دو اراك مدوم علا العتير 

في أوا+ رانوليه سنة اما اماو امو عله ؛ وبصفة 
مستعجلة . فهاج ذلك سخط المند لا سما الالبانيين منهم . فامهم 
صاحوا : « أن هذه لبدعة » وكل بدعة في النار ! » وشرعوأ 
بقتلون الضباط المكلفين لعي والتدريب في الشوارع » بل في 
ساحة المناورات ذانما . فاتخذ عمد علي ضد البعض منهم اجراءات 
صارمة . فها كان من بعض كبار الزعماء الا امهم دبروا مؤامرة 
لاغشاله ٠‏ وفر ى مساء # أغسطس -١‏ كك المي فى متزل زميل 
م أسمه عابدين بك يمان قد عاو ها من بلام العرب» وعطتن 
يتكلمون معه في الامر » لك يستمياوه المهم . واطلعوه على ٠٠‏ قر 
غلمية اراق قن مباغتة محمد علي في مز له لدى بزوغ جر الك 
وأحلوا عليه بإن يكون عونا لمم ء وككيوق عملبم . فتظاهر 
بالقبول . ثم تذرع بححة . فتركهم وتشكر » وركب حماراً ١‏ وأسرع 


الى محمد على وأطلعه على ما قيل له . ثم عاد الى منزله » در 

من الموجودين فيه بها تم 

أسرع مد علي واستدعى اليه فرقة من ان دكان يق بها » 
فأقامها على حرأسة قصره ا ايا ف الخلصين له 
الولاء » ومار بهم الى القلمة . فدخلها في منتصف الليل من با 
المبل 

ولا بزغ النجر ء رعو زعناء الح مويق ان اتسين دكات 
نفافوا وما حركوا ساكناً . ولكن الجند البسيط أنى الا الاندفاع 
في تيار فننة عسكرية هائلة » ل بعد لها من غرض سوى النهب 
والسلب » وما عتمت نارها أن خبت من تَلْقَاء نفسها : لامها كانت 
فئئة لا بديرها ووساء . على أن مد على اضطر ؛ ؛ مع ذلك » أن بعد 
قسم صر بعدم العود الى فكرة انشاء النظام اه 
اشترط »© من جهته » أن لا يحمل اند أسلحتهم الا . تى كانوا في 
الخدمة 

هذه المؤامرة ونتامجها جملته يدرك انه لا سبيل له الى تحقيق 
أمنيته الا اذا تخلص من جماهير الجند المأجور غير النظامي الذي 
تساعد به على البلوغ الى الذروة . فا انفك يرسل فيالقه الواحد تاو 
الآخر الى البلاد العر بة » أولا ؛ لحاربة الوهابيين ؛ ذالى يجاهل 
السوداآن » ا » للبحث عن ناجم اذهب والانبان بالعسيد » حتّى 


تمكن من افناء أكابر الزعماء المعارضين في انشاء النظام الجديد » 


ا هلم د 


ومعظم القوات المتماملة والمتذمرة منه. وتسنى له بدلك التخلص من 
عررؤات الإند » والنظر بطا نبنة الى المستقبل 
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واما المليك فان مد علي لم يجعل عينيه تغئلان لفلة عن ان 
0ه ويد ع 1 كن بزاع على السلطة والحك لحسب ؛ بل 
كان نزاعاً عأ على البقاء وأسلياة . وأنه يلزه ه اذا ان دز لهم ثأرة في 
جلد التعلب » وطوراً في جاد الاسد »وق ! ات روني اول 
0ن | أمره معهم أنه أرسل العم هن اخصائه رحلا عرضوا 
عليهم ادخاهم ني أ أضعة 4 ليده اذام انحفوم م بمبلغ من المال 
عينوه لهم . فاطان الماليك اليهم لما رأوا واكلاب زرا م 
من السيد عمر مكرم ومن أكار المشاع . واعتقدوا ان الرأي العام 
عاد الى العطف علييم دون الي قد بلغ الوفاء . فاتفقوا على 
ظ اغتنام فرصة خروج الوالي مم الناس للقيام عراسم العيد ء والسدول 
الى العاصمة على غرة هن الميع ولكن مد علي أمر بقطم اللليج 
في الليل وبترك أبواب المدينة مفتوحة» بلا حراس ء فلها أثاها ال ليك 
ووجدوها على تلات الخالة » نوطد فيهم اليقين بنجاح المؤامرة » 
يطرال اسل ه وخلفهم 0 واحمال . 

قصد فريق متهم الطامم الازهر » وذهيوا الى بدت السيد عمر . 

0 وجبهم الباب . فنصدوا بدت الشيخ عبدالله الشرقاوي 
ودخاوه » فوافاثم السيد عمر اليه 


م ار سد 

وفي لف الانناء شار ترق ١‏ خر إلى باب زويلة وتقدم الى 
جهة الدرب الاحمر . فأطلق عليهم العساكر الساكنون هناك 
الإعاض و ازههوا التيقزق ى يواذا بزرقة من اند قد | حدت 
علهم الطريق . فتقدوا صواءهم . وترجل بعضهم وأ الى جامع 
البرقوقية . وذهبت طائنة كبيرة منهم تعدو يخيوطا الى جهة باب 
النصر . فاذا به قد أقئل 

رك ا ايطا عن خيولم » وتسلق بعضهم الاسوار» فنجا 
بنفسه ؛ وتفرق ا خرون في العطوف واختذوا في ااهات . واما 
الذين دخلوا في جام البرقوقية » فان اثنين منهم فقط بمكنوا من 
انكخروج والذهاب الى الاليك النازلين في بت الشيخ عد الله 
الشرقاوي ؛ وبعد ان اخبروم بالواقع » فر الجبيع . واما الباقون فان 
العسكر احتاطوا بهم » واحرقوا علمهم الباب » وهاجموثم وقبضوا 
علمهم » وعروثم ايم ا خف | معهم .ن ٠‏ الذهب والنقود 
والاسلحة . وذيحوا هنهم نحو بنع لام" اوم اين 
آخرين عراة موثوقي الايدي الى مد 0 ؛» ينتظر 
تتيحة تدبيره . فاما فاما رأى اليك 1 يه على تلك الخال » 
| تبج وجهه بفرح قلبه . فوجه الكلام الى أحمد بك نابم البرديسي » 
وكان مح اح لماعل وباط بم احبيي انعسي انا 
لل ل ا : «أوقعت في الشرك يا احمد بك ؟ » فطلب 
عدار لاع خاو و نامو قفي لماقرقيى متسليق الال رطق الى 


وسط بعض الواقنين » ووثب على الباشا يريد قتله . فصعد مد علي 
بسرعة بضع درجاتمن سل وتمينوعا مون الركسو ار 
القوم على أحمد بك والتخدوه جراحاً » فوقم ميا ؛ ولكن بعد أن 
تي قرس م عو 3 دح إل الأسووون و القود 
وربماوا في حوش الدار . وج على الهم من العري والذل . وفي 
اليوم الثاني أحضر جزارون وأهروا بسلخ رؤوس القتلى بين يدي 
اواك المعتقلين و ارون اواعط رتكاف 4 ن الاسكافيين» 
شحشوها ند 0 . .ثم لما جن الليل » قتل انرو اماه 
ل مرؤوسهم : 00 بروؤوس, رفاقهم 2 2-7 اوناك 
الرؤوس كبا الى الاستانةترهاناً على الابقاع الماليك: وكاتك هده 
ضربة قوية فلت عزم الامراء » فابتعدت جموعهم عن مصر » 
وذهت الى اسيوط 

وبِنما جمد علي ,ينجهز لقتالهم » اذا بعون الله من حيث لم يكن 
لينتظار : فان ملاك الموت » مر » في اواخر سنة ١8٠١5‏ جظال عمان 
اك لومي الخد زعي اشوا ل تور د يم لضن 
ا 700000 
فارداه » وهو في الثاءنة والاربعين هن عمره . تخاص محمد على » 
بذاك » من عدو باسل كان مثابة سيف بتار ل 
عل تقر اراك ! إلدية الاسكندرية ؛ فيعهد خلفاء الباشا المظي, دن أسر ته 
الفخيمة ان تطلق اسم ذلك البطل لمعه ارس ١‏ سد 


على أحد شوارعها لد لذ كه » وعثابة اعتراف من محمد 
ا ل ل 0 5 
00 العدو وشحاعته وشدة مه ١‏ 55 
عترك اذو ال لكر 1 

وكان الالني ‏ الزعم لكين الثا و سديفة ان اسادين قدو 
مدة » واضطره الى رفم الخصار عنما امتناع 551 افيه تنيت 
هحر فلاحى اريف اجاور بلادم حوله » قد سار الى الصعيد » 
والشظ واللنق علان فؤاده . لجاءه رسل من لدن الاميرين ابر 1 
كال كيو ومن بك حسن »2 وغوه ال وعم خط مره ا 
الكل عت عارقه ٠‏ فتقدم الالني نحو هم| ؛ وهو قليل الوثوق 
باخلاصبما » والى وأقام 0 6 لون ال ل كه 2 
مكتئب المزاج 50 الى درجة لم يكن أحد ليجسر معباء 
ان يخاطبه 

وفي ظهر يوم "٠‏ بناير سنة /ا*8١1‏ خرج للتيزه » راك م 
لا ينبعه الا بعض الخراس على اقدامهم ٠‏ فرأى عر و ماده 
حطوأ يجمل في حقل مزروع غلة » واقباوا يتلفونه . فاشتعلت لورة 
الفعيب توراءة . فانقّض على أولئك الناس » وقتل بيده اربعة 
منهم ينهم شيخ من مشاع القبائل . ولكن هذا الانفعال الشديد 
قل ىكل كانه . فاما عاد الى خيمته اعتراه في” بتي "كله دم . 
وما لبث الامير قليلا الا ورأى ملاك الموت قادماً نحوه منحلر 


الملل فقَال : « فد قي الام 6 وبات القطر المصري من «صدب 
مد علي » لا ينازعه فيه منازع ! « 

ثم بعث واستدعى رجال لوائه . فاوصاث بعضهم ببعض يرا » 
رأوصى بدفنه فى الممنسة حدث لوحك شور |اشبداء ب ولا دري 
5 شهداء عنى ‏ ومأ انتتصف اللي الا وكان في عداد ا يه 
لسرن له من العمر *سوى حمس وحمسان سمنة . فازرق سلمة 6 
وظهرت عليه عوارض جعلت أ-إهلاء من الناس يعتقدون ١ ١‏ مات ' 
ف ابول ام ؟نث الشيرين: إن مره بيه وان مني ذا 
بعد باسم الكوليرا 

فتخلص مد على بوفاته من حه عنيك قف ووت 200 
للغاية . وبلغ من بسباحه بدلك انه اعطى البدوي الذي ٠.1‏ هب 
يموت الالفى خمسة ١‏ ياس 

وأنما قلنا ان ملاك الموت خلص مد علي من الالنى ني وقت 
مناسب للذاية » لان الاجليز في ذلك المين ذاته ‏ و 1:5 قد 
انوا اذويود كل رقائي اذا ونتهنوة نوو قطن اميد 
واو بق الالنى حا لساعدجم مساعدة فعالة 

على ان مد علي لم يكن يلم حينئذ » بالضبط > مقدا. الخدمة 
الجليلة التى اداها له ملاك الموت . وكل ما اعتقده هو »:. علاك 
كيدي المإليك اعدائه يسبل عليه جداً مهمة الفوز علمم . واخد 
نستفك ذلك فصأ جدشاً زاهراً ؟ 0 بماعائة 3 مق ! وذخائر 


ساء ب 8 سد 


وه1 ني ا عزو كته صمي هون ا كاك راب تون 
في وسط جبيزاته . فاقام طبيبه الايطالي » المسيو بتزري يعاله » 
وهو يكاد يعتقد ‏ في ال.وم الاول ‏ ان الشفاء متعذر » وان شعلة 
الحياة لمطفأة » حما . ولكن بنية مد على القوية تغلبت على الداء . 
وما مضت بضعة ايام الا ول يعد لذلك المرض هن اثر . وكل ما كان 
منه أنه أظهر «تقدار عطف العلماء والاعيان على مد علي وحعهم 
الُديد 100 » عهد في افو الحاففاة على إلا. من شي 
الغاضية :إلى كتكد ام عه اها طبور اوقل و دوتساز فى ا فبرابر 
سنة 18٠1/‏ بثلاثة الاف من المثاة » وثلاثة الاف فارس »© وستة 
ورا كو واف الج قال 1ل كاج وكاو ا اقف احهووا ان 
وضواحما . ولكنه وقف في بني سويف واقدم يتخابر هم اعدائه 
بواسطة العاماء . ينما هؤلاء يفاوضونهم. اعمل ممد على نقوده في 
العربان الموالين لهم ؛ وفي ذات ليلة «دطهمة الظلام » تقدم بالنى فارس 
رفاح اوفك لفان انهم 0 0 نه 
«وكولة المهم ٠‏ واذا بالماليك نامين فيه نوها عميقاً . فاتقض ممد علي 
علب # وقك يو نتكاقويءاً #وامترل عل كل عدا قي وديناتن. + 
و تعقب القارين حتى حدود الصحر أء . وبعد ان أوقم بم في 
«نقباد » ايضاً » اقام معسكره في اسيوط 

واه ان جك الورك رودا بلسي ا نقه اران قلبوي العار* 
الا تجليزية مة اإنرال فريزر . فارسل محمد على » في المال » الى 


مه 
العاماء المتغاوضين مع المابك »> بلاتفاق مم هؤ هؤلاء الاهراء على 
ا اولالتوين 4 بشقوط اف فقوو ا التيالا ترووافى قثال الأعدت + 
أعداء اجميع 

قرم العاماء مع الماليك اتفاقا يا ؛ وقر اران على ذهات 
لكف مير 6 الإنناق اهناك عدون آناساء 
والوجاقلية والاعيان . وعلى ذلك تزل الجيشان : جيش محمد علي 

وجنش الماليك جرى النيل 4 الاول على ضفته الهنى » والثاني على 

ضفته اللسرى 

ولا انسحب الاتجليز رأى عمد علي يك 
بات منهوكا ناضب المعين وأن فلاحيه باتوا ,ضاون الموت على 
الاشتغال اعمال فلاحة لا جنون «نمها الا خرق م والاذى » 
وان الدن وام الشننارة التحارة والميناعة لا . تروة فمها 

: رأى أن يغام جاهين بك » الزعيم الذي أخلف البرديسي 
والالني على لواء ٠راد‏ » في 0 00 نهائئة . تقبل جاهين 
اللفاوضة » واتفق مع الباشا على الاقامة في اللمزة » وعلى ان يكون 
له ار أد غشر وأحي ف الميزة وثلاثين تاحية في المهنسة وابراد 
الغيوم برمته . وجميع ذلك خال من كر ضريبة 

ذلما وقم الفريقان هذا الاتفاق : ذهب جاهين ازيارة الباشا . 
فاكرم مد علي وقادته » ودعاه الى تناول طعام الغداء على هائد 
طوسن ابنه . لحذا مثل جاهين بك بغيره من آمراء الماليك الى 


ال 
الاقتداء به » حتى ان كثيرين منبم ا حياممم البدوية وانوا 
وانتفيوا حضو رات مد علي » وحتى أن ابراهم بك الكبير 
نفسه 00 إلى القاهرة مرزوق بك ابنه بحاشية عديدة 
فادى ذلك الى وضم مشروع اتفاق عام » منح البكوات مقتضاه 
: حق المتع بار أدات ا شرط أن يقدهوا لأمبري 
17 معلومة من الغلال . فوضعوا يديهم على البلدان . ولكنهم م 
شدموا الا جاناً 52 هما تعبدوا بتقديمه . فاضطر الماشا ان 0 
الى محاربهم يجش برو عدده على ستة الاف مقائل . * غير امهم 
رادا هذه القوة » اذعنوا ! ووقعوا اتتزاقاً حديدا على قاعدة 
الاتفاق الماضي . لم بزد على هذا شيئاً وى فيا حلم على الامراء من 
سكن القالدرة . فانلها اكثرم ثقة بكلام الباشا » ولاقوا «نه كل 
ترحاب وا كرام 
غير ان امإليك ما لبثوا أن رأوا ممد علي منبمكا كل الابما 
في اعداد مهمات ملته » برا ويحراً » لقتال || وهابيين » ورأوه ينثر 
منه قاو الاهلين بالضرائب والمغارم الي الزمته شئون تلك الة 
هرضه علهم » ألا واخذ البعيدون منهم عن العاصمة يقتربون اليهاء 
والموجودون فها يخامرون فى السر . وكان محمد علي بوم في 
لسرن افك شه هين العا ليفك 4 تووة اليا اده 
بان وواء الا كة هع ؤأمرة رم مهاجمته حين عودته إلى مصر » 
والاستيلاء على شخصه في الطريق . فقام من ساعته » وركب 


0 


هجيناً من اسرع الجن * وقطم المسافة ما بين السويس ومصر 
في ماني عشرة ساعة » بحيث لم يستطم احد من رجال حرسه موأصلة 
السير معه © لا سائس تعاق بلحام هحينه » وما فتى> نجري حتى 
دخل القاهرة » ووقع ميتاً عند باب سراي ٠و‏ هه 
فال ذلك الرجوع السريع الرعب في قلوب المنا مرين وثبط 
عزاعيم على ان تمد علي لم يبد اشارة ندل على انه مطلع على سر 
ما دير له . ٠‏ وبق ونعية انا وا م نوفا ان عاراً ا وحه 
اله وهو جار حك شوارع المدينة . ثرت الرصاصة علا بسه » 
وقلك قامعا عاقةن توص سد معه بالسكوت وعدم أفشاء 
ادن دو كه اليد ا ونحشد جنداً عظما 
حول شبرا 
فلم برض الاليك ذلك . وما كان من جاهين بك الا أنه 
اتلف » بوماً » جيع اثاث يبته الذي ل يعكنه نقله معه ؛ ثم غادر مقره 
في أليزة ( وأنضم الى رققه القادمين من الصعيد . قلم بعد مثر 
من الحرت 
داوف نه وك كيدا .دن ارالتنت هيهو ا الالا سن 
والكراة:» أولآ و بواقشيق بولك عيد بعل سار الى الاتراء 
رار ل ار اللاهون . فضربهم ضربة ألهة » ظمها 
الناة وارية مما بلاغاً الى مص ركان الاول هن نوعه » وثاريخه 
ع١‏ اغسطس سنة 181١‏ الموافق ه؟ رجب سنة ه١٠١‏ . ثم عاد 


عدا 56 


الى مصر » ليتمم تجهيزات الإروعل الها نوق سنو اذا مات قا 
السراي السلطا 5 الاتسفر النسييت وعصر ون لاا 
وبرتبة الباشوية وطوخين الى طوسن أبنه المعقود له لواء تلاك أخملة» 
وكرااف 2 ١‏ انا وولنه واه تك االسوياة الولطائية 6ه : 
هدرف لذو ان وكيم كل الوذ اللإزية © وارناها ال الويين 
وأمرت العساك المؤلفة منهم الملة بالاحتشاد في قبة الدب 

نيوان عمل - بلرغم من أنه قال في بلاغه لان 
القاهرة ان دولة الاليك قد زالت تماماً ‏ لم يكن مطمئاً البنة من 

جهنبم » للمأكان في الماضي من عبر بليغة له . فبل بوجه لان » 

ا أو معظمها الى قنال الوهابيين » ويبق القطر بلا حماة » 

وسيف الامراء اول تق راس ؟ ان هذا يكن مكنا . فأمر 
اذن ‏ رؤساء جنده المتعةبين الماليك بعد هزعهم عند جسر 
اللاهون ,عطاردة الفارين باستمرار حتى يجلوجم عن القطر المصرف: 
فصدع قواده بأوامره . وما زالوا عن لم يشا المصالمة 0 
أجبروم على اجتياز الثلالات الاولى ودخول بلاد النوبة . 
من شاء المصالحة منهم » 0 عليه 
شق النعم . فعاد الكثيرون من الامراء الى القاهرة » جصاءعات 
جماءات » وعلى رأسهم جاهين بك عينه ؛ وأقاموا في المنازل الفخمة 
التي خصصها مد علي لهم » يليون ويتعمون . وأقبل الأمير يتمم 


ها نقص من لوازم حملته 


0 

ذلما كلت معداتها » عين يوم المعة ‏ أول مارس سئة ١1811‏ 
لسفرها . وأعلن الباشا عزمه على اقامة مهرجان في القلمة للاحتفال 
كرو فاه والاتى طروي اذا وهنا دير الامار عل الوقن 
كان مساء [خر بوم من شبر فبراير » بعث الباشا دعوة ضور 
ذلك المبرجان الى جنيع أرباب الوظائف المدنية والمسكرية في 
مصر . وطلب الى أمراء الماليك القدوم اليه يعلابس التشريفة 
الكبرى ظ 

ذلماكان صباح بوم الجعة المضروب موعداً » لم تكد الشس 
ونا الأنق الآ واحتتهيق الداهين الديدةى الطريق المؤوف اك 
القلعة » لتتغرج على مو اكب العسكر المماني والالباني السائرة الى ذلك 
الحصن المنيع راياها وطبولما » وبلاخص على موكب الامراء 
الماليك الفخم الذي لم يكن له مثيل في الوجود » في مبجة ملابسه » 
وجمال هندامه» وجلال خيوله » وسطوع أسلحته المنضضة والمذهبة 
بل الفضية والذهبية. وكان عدد من لى الدعوة من الامراء اربعائة 
وسبعين . فذاما اجتاز اخر أمير منهم باب العزب - وهو باب 
القلعة من جهة الغرب : و ينتح الآن على ميدان صلاح الدن » الذي 
كان يقال له في ذلك المهد ميدان الرميلة_لما اجتاز ! خر أمير منهم 
باب العزب © انذلق مصراعاه وراءه . وأقامت اقوام المتغرجين 
تنظر فتحه نكر وج الداخلين منه 

وكان الباشا قد قضى ليلته في سراي 'القلمة » وقام مبكراً 





000 
كادته . فاستقبل وفود القادمين بكل بشاشة وحفاوة . وبالغ » على 
الاخص:في اكرام الا.راء الماليك . فانه قدمالمهم القبوة » وما فتى؟ 
عاد ١‏ كابرم حتى أنه ٠‏ 507 إن المدعويين استقروا في 
3 كم وان جميع فيالق 27 امات فر اهيا نكن 
وقام الوذه محادثوه . وامتطى كابر الماليك جيادم » ووقفوا بها 
على رأس فيلقهم الباسل 
1 اق طن نوناك الاين كاوس الاو اء ادن الا سافن 
فتقدم الاتكشاربون اليك مباشرة » وسار الالبانيون خلتهم . 
وتلا الاليانين فيلق مكاة وده الكتخدا ؛ ومتّى اجميع حو 
بان العزات 
تنزل الاتكشارون المتحدر اولا ؛ ثم تبعهم الماليك » على 
بعد قليل » <ج قى أذاخرج اخرا كارع اياي كن الاريفالة 
والسدون الي قرم يشنلون يجيادم المنحدر كله من أسذله 
الى اعلاه 
عركك عدت امو انب الأول اباي العراوت أقفل نوالا نفك 
خر وج آخر اتكداري .نه . والثاني : ان صا اغا اق قوش أصدر 
أحود: لل لاسي فا نزان امعو بورك ار نلك موويلا السخور 
ا جيطة بالمنحدر » واسرعو فاك اوراتها من الإهتين » ومن 
اسفل الى فوق . وفي المال تقدم الفيلق الذي يقوده الكتخدا 
وانتشر على الاسوا 


حون حم 

حينئد دوت طلقة مدقع لاس امالك الا والرصاص 
عرد ان ال جاح وه لا يستطعون عن اننسهم دفاعاً . وما 
هى الا لظلة وكيك ن الممر الضيق جِثث الرجال واتخيل » 
ل ا ل 0 05 

0 
اعنة جيادم ؛ وقصدوا الرجوع . ولكن حر لكر كب غذه رافك الذهن 
ذعرا والخبل خبلا . واما الماليك الذين كانوا على راضن: االسدو 
مادوى حومم أأر قاض الا ولووا » ثم مضا و 9 
الباوغ الى داخل لقم بجو لك اد الحناوة نفس هن لابو 
أصلام ناراً حامية » اردمم بالعشرات 

دكن اراتكه الاده 

ورأى الاليك التعساء ‏ وموت غير منظور يحصد صفوفهم 
وكيك ان لا فائدة للم من جيادهم » فترجاوا . وتعروا سرعة 
من ملابسهم القينة الفاخرة » التي لم يكن من شأنها الا أن تعيق 
حركات يدهم وأ رجلهم في ذلك الموقف الرهيب ؛ وأقباوا يجرون » 
وسيوفهم مشهرة في يد » وطبنجاتهم في ال خرى » سغون لثاء عدو 
ثارون بتتله للكارثة الي حلت ى 

ولكنهم لم يجدوا اجدا »؛ واستمر الرصاص اتلني الممطر من 
كل صوت بيحصدم حصداً . فسقط جاهين يك امام عتبة قصر 


صلاح الدين . وبلغ سليان بك البواب » والدم يسيل من كل 
رد ع ”39 
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2-7 
أعضاء جسمه » باب السراي ؛ فانطرح على عتبته » وصاح : « في 
عرض اللريم !  »‏ وكانت استغائة «قدسة في ذلك العبد ‏ ولكن 
السيف تناول رقبته » فقطعها » وجرت جثته » مهينة » الى مكان 
سس اميد رامين الأمر لين الرضون اله لكان 
الذي كان طوسن باشا هتما فيه . فتراموا على قدهيه » وسالوه الامان. 
ولكن الشاتٍ ل يجسر على مخالفة اوامر ابيه » وتخل عنهم . قنتاوا 
صبرأ بين يديه 
وما انك الرصاص .دوي ويتساقط كلمطر والماليك يقتاون » 
حتى فنوا عن آخرثم . ولم ينج منهم الا واحد فقط اسمه امين 
بك كان قد تخلف » في الصباح للبم" » ول بأت القلعة الا واول 
الموكب هال من بابها . فوقف يننظر ريما مخرج أخوانه » لينضم المهم . 
وه بر عن لباب يقفل » وسمع دوي البنادق » ادرك ان 
قال درا ,تلوق ونان مقا ذه 2 وق الك لننا لان لوتترا ال ووه 
غل نهدا اف ءا تكاقلته الالبو عن كئنة صاتة و الررانة 
الي فرت 8 الاذهان هي : أنه لا دوى ندر المت © ونب 
حصانه إلى داخل القلعة » يبحث عن منفذ » فلم يجد » في كل 
جهانها » سوى سور ارتفاعه ستون قدماً . فلم يتردد » وفضل نوع 
موت فيه بصيص أمل بالنحاة على نوع موت لا أمل فيه . فأجرى 
حصانه » وَقَفْز به من فوق السور . فقتل اللواد وجا النارس . 


ا 


ولا يزالون حتى بومنا هذا يشيرون الى المكان الذي قنز منه » 
ومدعونه محل وئبة المماوك ! » 
عد عد ا 
لا ابت المأساة » ورأى الالبانيون انه لم بعد هناك مملوك الا 
وهو مردى *؛ برزوا هن مكامنهم . ونظروا » بدون خوف لاول 
مرة في حيامهم » إلى اوائك الفرسان الجزورين . تأجهزوا على 
الجرحى » ومئلوا بالقتلى » واستولوا على الاسلاب 
ع ع 
اما محمد علي » ؛ فانه بعد أن رتب كيغية خروج كن » عاد 
ل واقام فيا ء يحيط به أمناؤه ! ومع انه 
همل في كاذ الختاطاته شنا © الا ان القلق كان 0 عليه في 
روحاته وحمئاته الصاهتة في طول ثلاث القاعة وعرضها . ولا سمع 
طلقة المدقع الندرة بيده الجزرة * وقف بفنة » وجرى دمه نحو قل 
لسرعة : 100 والكنهها أظل من نافد » ورأاى 
الفرسان تردى تباعاً » والرؤوس تقطم الا وانتظمت دورة الدم في 
عروقه » وفارق الاصفرار وجهه . غير أنه ل ينبس بكلمة واحدة . 
وما وافاه الجنوي ٠‏ مندرئئي ؛ أحد اطيائه » وقال له مبنثاً : 
2 هذا أهر قد فرغ هله - واليوم ومسعيد لسموك ! 6 يجب 
اا 


© 2 # 


مسد م ء ‏ سسسم 


ف كانت اماساة حرق ى تلمك اها:8 منازة الست 
مك اانا الوح اللي ميخ بقتل كل ماوك بوجد في 
1 أحكامهم 1 ل مماوك يم نحت أيدميم “قنفك الكقاك 
الأواه. وتباروا فبمن يرسل الى القاهرة وؤوساً أكثر من زميله 

تى بلغ عدد القتلى في الاقالم أ 07 

3 0 م الاليك الذي كنوا لاءزالون في الصعيد بانباء الكارثة 
لمق م دبي ينقدات فاييع ل ون رن قب تايار | آل 
محمد علي يطلبون ان يعين الم المكان الذي يختاره لاتامتهم . 
فيعيشوا حيامهم الباقية في سلام ٠‏ فبعث الهم جبثا تعميهم يعلف 
وبلا ملل » وما زال يطاردم حتى أجلام عن البلاد ؛ ولام الى 
الاذاية وراك عي غات ١‏ متف عييقة اونا اع 1 ل لدف 
عدا 0 

هكذ ا كانت آخرة هذه الطائفة التي حكت مصر ما يزيد على 
حمسة قرون وتصف . وهكذا فرغ مد علي ٠‏ ات 
زواهم ا ف الات اله الححاة تشمو لحك به لين 
و رشعم له | ش' 
وكآني بالقثال المقام له في الاسكندرية يمثله في هده الاونة من 
حياثه » حين تزوله من القلعة » لمهدىء روع العاصمة المضطربة 
وليتقبل النهانىء في يبت الشيخ الشرقاوي . فانك اذا مامررت أمامه » 
وشخصت البه » برهه »كم تشخص الى رجل حي » صمت أمام 


نع ادر 
أعماله الارض إعجاباً 4 رأثت كان 0 نتقد في حدقتيه . وشعرت 
انها نار هزة المجد وعزة القلب الذي بلغ ٠قصوده‏ . قنسود أمام 
مخيلتك ‏ في تلات الاحظة ‏ ليته البيضاء » وتدرك من جلال اليد 
الموضوعة على خاصرته القوية » ومن عظمة اليد القابضة على رمام 
عفان الناد عقوي تال تر ارا تتيقا: عير 4 انعد كل 
أدرك منأد ء» وَادَل اه ؛ وتذلب عل مقأوميه وأعناء » 
وثبت قدهيه فوق القمة التي بلغ اليها 
د 
واما صعوبة المال » فان محمد على عاها في بادىء الام بالقبض 
على «تولىي اللسية العاه وكان اسمه جرحس اللوهري ‏ ومطاابته 
كرالك لتر انق لقي النافقة من للدي يمه بالكو ةغل اريمة 
آلاف وسمائة كبس 
وما عمله بالمعلم جرحجس الأوهري » عمله ببائي .توي اسكسبة 
في الاقالم الله هدر 3 الا ر بين يديهم هال وفير 
ا دمر اح ل ور ار اه 
لكن الم جرجس الموهري خاف تجدد هذا الارهاق في 
د : فر والنحا الى الماليك 
ثم عمد مد علي الى طرق أخرى : فاستولى » بوماً ؛ على بضائع 
قافلة أنت مصر من السويس » وم يرفع يده عنها الا بعد ان دفع ه 
عام الف يل ٠‏ وأمهم » يوماً آخر ؛ البطرك الرومي بانه ساعد 


52011011 
جرجس الجوهري على الهرب ؛ وفرض عليه مائة وحمسين كيساً . 
ووضم » وما نالا » بده على عقارات نساء الماليك » ولم يردها الى 
ضاحنانها اليا مقابل ذهب رنان فاطررت اجوز له به . وضط ©» 
2 جسيائة حمل مملة تبناً ؛ ولم بخل سبيلها آلا مقايل دفم التجار 
لد علوي رافق كل أرقت 

ولكنه بالرغم من ذلك جميعه » م فتىء.ينظر التراغ ملازما 
قر فته وال اق انه لذي لشون اذل متتررية كاوه تعترةة بر عا 
اتنغير الناس منه »© جم العاماء و م ؛ وقال لهم : « ان 
اليا ان اتاو ا لاق كن ولا ارك سس ا ل 
فانظروا رأي؟ في ذلك . اما آنا » فافيعازم ‏ بعد دفم المتأخر ‏ على 
سيج 3 دا ر 4 وتسهميرم الى بلادم ؛ مخفا للاعباء 
الفموفة ٠‏ وان ابت منهم الا من كان أب الاق البعابواري 4 
وآرراك الناضين"! 4 

ككان تروف ن لاعن ادر دعوت الا راء ٠‏ فاقترم مهد 
علي ان يصرح له بقبض ثلث ايراد الملاك والملازمين . ولماكان 
لسك ماي بو ا لو 
هذا عادة ! وتضيق في وجوه الناس,أبواب الارتزاق 

قال مد علي م0 
البتة ٠‏ ونرقم فيه « لعن الله من يفعليا مرة أخرى ! » فرضي الناس 
وانفرجت بذلك الازمة المالية عا ءا 


سدس ٠.‏ لتكت 
وزلكن قرات الانناق التيداف :ما فنقت ١‏ كل قات الابراد. 
|اسمان » وتتابع ما ذكرنا من الحوادث مافىء يثبت قدمي مد علي 
في المنصب الذي أقام على سدته »> ويقلل اذا من احتياجه الى 
الملاطفة والعرف 
فشرع ‏ مع توالي الايام ‏ يزداد جسارة في طرق ابواب مع 
الملل الذي بعوزه » لم يكن ليفتق الى وجودها الا ذهن كذههه . 
ذاحرك ء أولا » النبغ والتنباك . ثم أقدم على تنقيص كية الذهب 
من العملة مع ايقائها على قمممها في التداول بين الناس : ثم ارهق » 
مرةأخرى ؛ عمال الحسبة ارهااً جم ل الكثيرين منهم بجر ون البلاد . 
زاد الضرائب عامة بمقدار الثلث . وما لم يكف هذا جميمه ‏ لان 
ضرورة التغلب على الصعاب الاربعة التي قلنا عنها كانت تستلزم 
الاق الأيوال كت سف انا عد عابس اهل وامتول 
فض روه النلناء توهال الا تيفل :نفك ارادات اودث 
الجوامع والمساجد ؛ ثم ١ا‏ لبث أن استولى عليها كلبا 
و يمف عند هد أ الحدء بل أمر بمحص جميع الأررق والاوقاف» 
وأنكر على معظمها الصحة > وأم ركشاف الاقاليم بالاستيلاء باسم 
الحكومة على الاطيان المد كورة في تلك الححج . و ىهن 
لقوق 6ق أمن لاما كان شقار امنا اوكا 


ا 
بزعامة السيد عمر مكرم بالموت في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب 
رس 1 بم 

فلها يمى خبر اجتاعهم إلى ممد علي » أرسل الي دمي 
لأمداوله معه د ألا ان و الع اذنت ب التي رعق مها العناد : فان 
يفعل » امم يبعالون التدريس ويعطلون أقامة شعائر الدن 007 
هو المئول 0 

تقال طم اأندوب : « اتقوا غضي الماثا : فاته جل شديد 
الا نفعال و اله للاتفاق ! 

اي روا على عناده » وسذوا الى الندوب شكوام مكو 

0 يام رد وأقاذ! الاقماء ا عا 
الى دار ناظر الميمات لالاستفهام . ققال لهم هدا الضاط : «أن الماشا 
0 ا أقواتك على شرم ل هيز اال 1م 

تأوفد المشائخ اثنين ممم آلى مهد فاستقليما بنشاشة ٠‏ 

وقال : « أيلنا أساد الاأقالززان سمقية .وا انبرل لماحو #اعوق 
لوكانت زجراً . ولكني لا اقبل .عللقاً الاجناءعات 200 
والمؤامرات . فقولا لي من م الذين اقسموا عين المقاومة لي : » 
ذه كنبا وعادا الى قوديها +ا دار ينما ورين البانا بن يعدت 

وكانت نيرأن اللسد نرعى ©هند مدة ء قلوب المشا نم » من 
السيد عمر مكوم لزلته الرفيعة عند مد علي . وكان النقيب ؛ في 
هذه الحادثة » روح المقاومة ؛ وبلم به التحمس فها » أنه قال في 


صمت 8 و لست 


اجماع ثال : « اننا نرقم أمرنا الى الباب العالبي ٠‏ اذا استمر الباشا 
عل عش وال تكد بابر اصن اليد ال وده الال 

فافتنمها المشابعخ فرصة للابقاع به عند محمد علي » وبلغ من 
حاملهم على الرجل انهم حرضوا الباشا عليه » قائلين : « لا نمه ؛ 
فانه لا شيء بلانا: » فأكرمهم محمد علي » وبالغ في تقديم التحف 
الهم . م أفهمهم بأنه ابا أستم ا اه 
5 جاية الضرائب ' 

وبعث » بعد ذلك » ستقدم السيد مر مكرم . فرفض النقيب 
الذهاب ٠‏ فاعاد عمد على الكرة . فاجاب النقيب : بدن 
الامير عن . مقابلتى » فليوافنى الى بدت ت الشيخ السادات ' 

فارسا لد لي » حيفئة 000100 اكه 
ذلك المظفغر الا امنين ارا على عناده 

فاستدعى عمد 5 حينداك» القاضي وجميع العاماء . ولا استقر 
بهم الجلس » بعث طلا رسمياً الى السيد عمر مكرم بالحضور . واذ 
قوبل هذا الطلب ايضاً بلرفض » استمن الباشا عليه نوس الماضرين 
وكان الحسد قد جملها على استعداد نام لذلك ‏ وعزله » في 
الخال » من تقابة الاثشراف » وقلدها الشيخ السادات مكانه . ثم 
طلب الى الجمية الحك بنفي السيد عمر . فاجابت ؛ على أن ببله 
ثلاثة ايام 

فرضي مد علي بالبلة على شرط ان لا نكون اسيوط بحل 


1 
النى : لامها مسقط رأس السيد . فعينت له دمياط 

ثم استكتب مد على الجعية عرضاً ألصقت فيه بالسيد عمر 
مهم عديدة تبرر عزله » وارسل ذلك العرض الى الباب العالي » 
لاعلامه با تم 

فكانت تنيجة انقسام المشانخ على انفسبم » وارتكابهم من 
اموق .0 11 عاتوة مخالقاً لضمائره » أن عيتهم اديه 
6 ؛ ومكاتهم قبا تلاشت ؛ وأن محمد علي أصبعم لا يخافهم 
ويعتبرع ا بين بديه ء كا أنه اصبح مطلق اليدين فم 
استولى عليه لتعمير خزائنه 

7 ل ا ل ا 
ارون بن اتات عل هيه ان اول عل :امات اررق 
والاوقاف > ورأى انها لا تكني لسد ما يجعله دأبه في التثبت فوق 
القنة بواحة البذعى التود» و طو تي نةاتعديية عل أن ليان 
القعار ار وك ل ادن وس ووم وملتزمها . 
فامرجٌ حمد على بابراز حجج لجسا الل ان 
فابرزوها 

وكان هو » في الانناء » قد مخلص من الاليك ا 
الاستانة » وبعث بالند المال الى الْرد الى بلاد الححاز لقتال 
الوهابيين فها » ولم ببق في مصر الا جنداً وقواداً يثق بولامهم 
ونوا ثأماً ؛ وأخرس المشاعخ بما سجله عليهم من حطة جعلهم حسدم 


جا ةن واحت 

يتدنتون اللها ؛ فلم يعد بخاف ولا مهاب احداً 

فضرط ناك الححج وأعدمها 5 ب) ٠‏ ووضع دده على في اطمان 
القطر معايل برتيب اراد سنوي لاصحاها السابقين وازي ابرادها 
النتويئ العتاد اصبح © هو الع ردقيه |: لى بشاء ؛ وي جه 
ا ا كتف بدلك 8 06 
الزراعة والتحارة . فاصبح «زارع النلاد وناجرها الوحيد 

عي عد عد 

وهكذا حقق الحم الذي راه في صباه وقصه على الشيخ الوقور 

ن أنه 1 نفسه رت كل مأء النيى ليروي | اعترآه : 
053 


اا ا 


الفصل الرأبع 


بعل الى 232000 قوف الدمة 


قلما زالت الصعاب من سبيله © و سعر أنه أصبح درأ َّ 
لتحسين 1 6 وانشاء دوله على ضفاف النيل العيك أن 
مصر سؤددها ومحدها التالد » وتحلسها مكرمة في مصاف الاءم الحية 

0007 انه لن ينال الغرص الملقصود الا اذا 2 على ولائه 
عو اطف العا الاسلامي : الا اذأ نهل مصر - وأو يعنفا ‏ 0 
البيئة التي بنت اتقرون اللنصرمة جدرامبا حوها ء الى ييئة جديدة 
016 مصطيغه القاعدة و المدران بصغة4 المد نية الغر بم 3 ومتشر به 
النتمس ادم 56 كرا متدمسن مم روحم الشرق 

١ 0‏ ا 
تدا نا اتن 

فلجمم لا العالم الاسلامي حوله ء هب باخلاص الى قتال 
الوهاسين 

3 هرب باخلاص 6 كذلك 6 ا نحده الدوله العمانية على ماد 
'ورة المونان ! 

ولنقل .صر الى الييئة المرغوب فيها » قل ب كانها > رأساً على 


ب 
عقب » وأخرجها بعد عناء شديد الى وجود جديد 
ع 3 

اما الوهابيون العرم م عر ليوا ترون بعاد 
شيخ عالم يقال له مد عبد الوهاب » بقوة المسام » وببرهان السطو 
والغزو 

وتعالم الشبخ يمد عرد الوها ب كانت ترمي الى حركة اصلاحية 
في الاسلام » القصد مها اعادة هذا الددن الحنيف الى سلامته 
روديو كل القرافي الى أمحترا يسع التروت آل 
كانه المكدس 

قلم يكن ذا من بأس في نشر تلاك التعاام ٠‏ ب لكان في ذلك 
خير عم 

ااه الذن قاموأ بده الميمة م يكونوا أعلذ لا ؛ لام 
اتخدوها ححة ووسيلة لهب والسلب ؛ والتعرض للمسامين في اقامة 
شعائر دينهم ولا سما في تأدية فريطة الح 

فبعد ان نبوا « الامام حسين © - وص مدينة واقعة في 
الصحراء » غربي الآرات في المكان الذي قتل فيه ابن بنت 
لرسول (صلعم) » وجردوا 50 الحرام من جميع نحفه ركترةة 
استولوا على مكة المكرمة في سنة ١‏ +18 وشرعوا يضابقون المجاج 
رض ضرائب عليهم ما أنزل الله بها من سلطان ثم لم يليثوا ان 
حظروا المج كلية » الا على الكيفية التي يريدوما 


ام ووس 
ا 


وفي سنة ه٠16‏ استولوا على المدينة المنورة » وعهبوها ؛ 
شرا اداث فى الرسر ل فعوره: + نول نه كور بر الدج 
ناما 

عد يا 

قندب الباب العالي لتتالهم سلمان باشا واي بغداد ؛ فعبد الله 
اشا والي دمشق ؛ فوسف باشا » الصدر الاعظم المهزوم في واقعة 
عين شمس . ولكن الوهابيين تمرومم جيعاً : وأرجموث على 
اعمامم خاسرين 

فطل السلطان » حينئد » الى ممد على باشا السير الى قتال 
اوناك المياة قات 1 

رأى د علي م فى أحابة الطلب ثلاث هو وال كوف لنفسه : 

الأول كان 500007" النظلم والكثير اعرد ؛ 
حجة لا سبيل الى الشك في حقيقمه! » فامكان تنظم اليش المرغوب 
فنه » المدرب عل الطريقة الاربية » اثناة غياب أوائك الالبانبين . 
الثامة : امكان تحصيل مافي الرغبة هن اموال © والاستبلاء على 
ايها كن من لاملا ححة لزوم النقود للانفاق على الحرب 
القدمة ؛ وني سدل استرداد اخرهين الشر»كين . الالثه و الام : 
جع عواطف مسلي الارض قاطية على حه وولائه ؛ بصفته منقد 
الحر مين » ومعبد مناسك المج 


نيا اننا 


سا ١‏ 2 يه 

فاقدم على جهيز مبمات حملة هائلة » منذ اوآخر سنة 1808 . 
وأظين اذ الكة © لأى لنهزة مسق ذا انير قرة اران دوق الت يعديه 
عن اتاحريات الاقوو .فانم ف اوهو رذ الفارررق الموية يان مصير 
والبلاد العرية » صمم على تقل ججوشه الى هيدان القتال عن 
طريق البحر 

ولكنه لم يكن إديه مركب واحد في مواتىء البحر الاحمر 
كلها ؛ فعزم على انشاء 000 في السويس » تنفعه لتك 
الملة وللمستقبل 

وبارغم هن أ نكل الادوات اللازءة كانت تعوزه » وانهكان 
مضطراً إلى احضارها من الخارج » فان عزمه لم يخر » وارادته لم 
للست د رفن . و ترك من عن لبي كا كل 6 كال ل 
احتياج اليه . وانشا في بولا ترسانة جمم فهاكل من تسنى له 
جمعهم من الصناع ذوي اتخبرة - . وأقبل ينقد تصميمه 

فصاروا كلا عملت قطعة © يضعون علمها 000 
وبرساوما إلى السويس » على ظهر امال » حتى بلغ عدد ما استعمل 
دو خقه اللو الاك ى ذلك ١‏ كتويون افيه عضر ا 

فكان لا بد النجاح من أن يكلل هذه اإهود العظيمة : فلم 
مض عشرة شهور الا وبدت في خليج السويس ثمانية عشر مركا 
تسهادى مخيلاء فوق الامواج » وقد بنيت بحيث تسم أكثر ما 
عكن من الجنود والمؤن والذخائر 





|1« 

فنزل جيش الخملة فها وم # سبتمبر سنة 181١‏ . فاقلعمت الى 
لمع . . وما استولى علما : اللا وقامت أرب ببنه وبين الوهاسين 
محال :: نارة عور ز طوسن فممأ 4 0 شور 4 وأبوه بحجده © 
وكده 4 عق عن من أنقاذ المدينة المنورة أو لا 50 امكف 
فما بعد 

ومكواكافة عادت فدارت عليه . فاسرع مد على الى 
صديه لي ويد ا ا لز دي اي 
مأ بزيد على الث نوات 4 اظهر » في خلاها ؛ من الشات على 
المكاره ٠‏ ومن كت المراس . رقا والكزم وتعتق الذهن ما 
لا نظير له الا في اخلاق اعظم رجال التارعم 

ىق للاقدار ان تساعده » ولملاك الموت أن يو ازره على أعدائه » 
كدان عي قر لسعو د امير الوهاييين الام » في درية ‏ عأصمة 
ملكه في ١١7‏ ابريل سنة 1815 » واغتاله . فبات امر المنشقين 
في يد عبد الله ابنه ٠‏ ولم يكن على شيء من فضائل أبيه وميزاته 

ا يداون للك اغا نيا للك انواتععت ف ان 
مصر على جناح السرعة . فثابر طوسن على القتال ولكن عبد الله 
أمير الوهاببين : ل يكن رانا الا ني الراحة واللذات . تأرسل الى 
نوسن من فاوضه في الصلح . ققرر طوسن شروطه على ما شاء ؛ 
وكانت شديدة » صارمة . فقبلها عيد الله وامتثل . قعاد طوسن إلى 
مصر » ووصلبا في / نوشبر سنة ١815‏ 


سد 


ولكن ممد على أنى المصادقة على تلك الشروط » الا اذا رد 
العا دونه عرس غناو الما و كاج عيية انرانة | من 
لديه شيء هن ذلك . فلم يصدقه مد علي » - لغرض في نفس 
يعقوت _ وحرد عليه حملة جديدة حت قاد ابراهيم بأشا أبنه 

فاتسن اعم المرب بعلف » ويد اوه طوسن تمتله في 
بونيال حمهى طاعو ننة اعترته عمب ليلة قضاها بدن ذراع عى جارية 
وصت له حديئاً » فات عن أبنه عباس الاول وهذا داق 
1 اذالكة أى راف 7 ن عمره » ما فتىء أبرأهم يتقدم من فور إلى فوز» 
ومن نصر الى نصر حتى البو عل زر عاض اوها زيرت بريه 
حصار با زر . قدمرهأ تدميراً » وأرسل عبدالله بن سعود 
الوه 2 2 ٠‏ قسامه مد على الى نر بن اناك رامق 
الاستانة لاستلامة «أفعادوا يداليم 000 ( يي 
3 ثلاثة أيام د اللا ومبمئوه تلقو انرا مه : نم حشوه 

نا » وابشوه لد الباث العافي مدة » يتفرج عليه المارون 
ولسلمو نه 
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وأما الثورة اليو تأنية » فامهأ دا بتحريض من علي أشأ ان 
والي بانينا 6 7 ١/‏ ابريل سنة ١851١‏ 573 وهو |ايوم الذي يحتغل 
القوم فيه » الآن » بعيد استقلالم  !‏ واننشرت بسرعة انتشار 

تمد على 0 











ا 


المر.ق » لاسما بعد ان أعس السلطان ممود الثاني بشدق البطرك 
المسكوبي ء في الاستاءة الدلية » لابه المبرية » يؤم عيد النصح 
الارثوذ 1-8 بى بالذات . فأعلنت المورة استقلاطا ف اول شار 0-07 
1/0 :وقنت المسلات | مونائة في كل جهة تقاتل القوات العمانية 
ات 1 ذالك ا وش قفارت عمارات : وما لوي 
ااملطان مود أن فهم أن احماد نيران دك النورة احاناة نوق طاقة 
قواده وجنوده غير المنظة . فاستتحد محد على » ولكن 
استنحاداً جزئياً ؛ وطلب اليه الع قط على الهاد الثتئة التانمة في 
رت 5 0 الغرص ولاه الادارة الا فِْ نات 
فين أنه للا دخلى اس ش عنانى ٠‏ مؤ لف ءن مائه الف مقاتل 
شية حر برد المورة في ربيع فئة :6 © لاخضاعها 6 ومأ عم أن 
هالاتك قمبأ 2 0 لا جاح كبر بأئّه ال مانو نيه 0 وأسالمحد ل علي 
متتجااً 5 بى 2ل ا ل شرط ان تكون له 


تن ينا 


وق ٠١‏ برلهسنه 1855 أقلم اراهم باشا ابنه ‏ قاهر 


ع م( 
الوهاسين - على راس جيش مصري بحت مدرب على الدقلام 


اللديد » يربو عدده على ثمانية عشر الف مقاتل » تقله عمارة مصر به 


ل ه6١١‏ حك 


بحنة » مؤ لم من "7 مسكاً حر يا ؛ وسبعون سفينة شراعية أجدبية .. 
ونزل في ثغر مورون في ١5‏ فبراير سنة 1875 . فاستولى » في مدة 
وجيزة » على جميع الساحل . وما ا رين ىم الا وكل 
مدن المورة قد وقعت في قبضة بده » ما عدا توبليا 

وكان الجيش التركى » من جهته * نحت قيادة رشيد باشا » 
حاصر مدينة 5007 ولا يستطيع الاستيلاء عليها . فهاج ذلك 
عطي لكان قوق داري ال ررقيف انا وجول يول لام 
2 يسو لوجي أو ف ع أهحجم رشيد باشثا على اسوار المدينة ؛ 
مرتين » ورد علما ء «رتين » مخسائر فادحة 

١‏ نسل الى راحم اشا » نأك تعضل وينحده اد ابراهم 
الستحية الور من |1 لثاة » وحمسمائة فارس » واستام رمام 
الامرة العامة ؛ وشدد في 0 تشديدا سد على أهلٍ ارق 
بيغ المنافد والمسالك . واضطرم الى الهلاك جوعاً . تأشماوا 
النيران حت اسوار «ديلهم وحت بيوما. ونسغو 0 تفوسهم معها . 
ذا افقول انايقان الفبرف و الاق الاتقل خر امسو اطالال 

وعاد ابراهيم من هناك الى المورة : لماه فَلغهُ بلقعاً ؛ وسى 
كثيراً من أهلبا الاس) التناء والاظفال ؛ وأرسلهم الى مصر » 
كدت الرقؤقات الروميات ده ر اريم »؛ وملا اأغامان 
الاروام عرصات 2١‏ قصور . وكان ذلك من حسن حفلهم ! 5 

لان كثيرين من من إشاوات : اليوم ‏ وليس من أتلهم شأنا 
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ولا أحطبم درا ما ثم الا سلالة اولئتك الغلمان الاروام » بعد ان 
اعتنقوا الاسلام » وتعاموا تعالهه وتشربوا بعبادئه 

انارت اغنال ابراه عواطف محبي اليو نانية من أهل الادب 
والعلم في اوربا : لانهم كنوا يعنقدون ‏ وم » بالاسف ! لا يزالون 
يعتقدون » حتى يومنا هذا » وفي مقدمنهم المستر أويد جور : 
كير وزراء بريطانيا العظمى السابق ‏ أن يونان اليوم ثم أولاد 
هوميرس وأزيودس وبندارس ٠»‏ وصولون ولكجين وبريكلس : 
وهيرودتس ٠‏ وملسياد 006 واشيل وسو ف وكلس وأور سد 
وتوسيديد وكزينوفون وسقراط وافلاطون وارسطاطاليس » 
ودعوستين ٠‏ وال ؛ وقدياس وارستوفان وهبوقراط واقليدس 
وغير© ا المدنية اليو نانية القديمة ٠‏ احدى والدتي المدنية 
بالق 51 الاثنين الا وحلالا. فا فنئوا ولا ينتأوا 
يعطفون عل 6 ان نسبة يوان اليوم إلى أوافك الافضل 
الاعاظم كنية اغرى :الاببواطويية اليز نلبة الى ونان غصر 
هنيبال ٠‏ أو كنسية الاجلاف الضاربين في شبه جزيرة سيناء اليوم » 
إلى القبائل العربيةٍ الشهمة التى مرزقت مملكة الاكاسرة وامبراطورية 
العاف 4ه حت قاوة غلك بن ار ليفدوالتق نوأ يطبي لارام 
وسعد إن أب وقاص ٠‏ وعمرو بن العاص 

يدايق لعزا نوق نيا وروي عن وكك سعد اغوي الناعة 
افر الاق ارا انك بابسا ردك مالا 


دلاوو | 

بجانب المارة المئانية المصرية . فصدم قارب بريطاني حراقة تركة 
اما اغندا وأنا شردفة ,فامر القاريي اللاراقة بالا كما قرت .بفاول 
وك ف« القاوقه الرتوت الاعطكرة, فأطاقت اإراقة عليهم رصاصة 
فا كاق نك الث قاملة: الاتيدايكية التان القارت لا الا انبا امطرت 
الحراقة عدن اطام 1 

ار يي ري 14 ولك لاود ناقرب 
الغو يق ناقة نز قاتور كي أمين التق 'الزرقباوى تانق السيرية 
أطلاق جيم مداقع احا تير ا" اودازكة وس :الال ها 
واسفرت » بعد اربع ساعات عن تدمير العارتين العمانية والمصرية 

وكان ذلك » بدون سابقة اعلان حرب ٠‏ وينما كانت العلاقات 
ساميه بين تلاك الدول الثلاث وتركيا ومصر 

ويروى عن مد على انه للا بلغه النبأ المزعج » نبأ محطر 
ار اذل جسن وطن در علقة لكا الو د ان احرف 
كيف صوب الفر ناويون مدافعهم على سفنهم ؛ » اعاء الى ما كان 
بربط امارة مصر يثر نسا من روابط الوداد المتين » والى ان المصاح 
الفرنساوية وَالمصالح المصرية » في البحر الاييض المتوسط كانت 
راودا 

2 

فقن “دفار البازة المقيرية :عل أبر اهيم باشا باتقطاع كل 3 

عنه » حتى أمداد الطعام والمؤن . وفي ٠‏ اغسطس سنة 1858 


سبح رع )اسه 

زل جيش فرنساوي مؤلف مما يزيد على 15 الف مقاتل » بحت 
قبادة الإخرال ميزون الى خليج كورون » لماعدة اليونان. فرأى 
عمد على نفسه مضطرا الى استدعاء ابنه 

فس متيال درون سين اذراق :اهن 
الامليدية» انان فق ميلا اللترى الع عن امور روعي 
العف ! 

نعادوا الها في شبر ا كتوبر التالي ٠‏ ورايامهم لم ينكسها عار 
اتكار ! 

هذا ما كان من جمع مد علي عواطف العالم الاسلامي على 
ولائه 

2 

اما ما كان من فإ هين امن بيثة غير البيثه الى وجدها فيبا ؛ 
فقد حمل ذلك 

اول : بان أقلم عن طريقة امك التي سبقت عهده » واقتدى 
عن :وضعة الارييون لاسن الولو الاول » عن نظامات حم 
وادارة . فاحتاط بددوان مؤلف من مخبة الرجال الجدكين ‏ دعاء 
الديوان اللحدبوي _ وانشا وزارتين : احداها لاحربية ‏ وكانت 
الأول من نوعبا » لانصراف افكاره في البدء الى الكروب 
فالنتوح ‏ ؛ والاخرى للداخلية لتدير شئون البلاد بين يكن ؛ 
و مشتغلا في شئون السياسة الخارجية وخطع البلاد المفتوحة . 


نصح ]امه 


ونسبيلا للعمل حلى الوزارتين قسم البلاد الصرية الى 54 قس] . 
وجعل على كل قم رئيساً دعاه امم وكن من ناث الاقسام 
فوعاف وعاهامر ا 7د عن هل كل ريا بناة الأدوو. 
007 من كلاتٌ 5 عهوفات أخرق دعاها مديريات » عين 
عا اك ا رقع »ار م دن تلاك الاقسام 
الا ربعة والستين يشما ل عدة نواحي وتبوخ وكفور » يدير شئون 
ا ب او عدة شيوخ يقال لهم مشاعخ البلدان حعلهم مهد 
على المسثولين عن التحنيد وعن جباية الاموال 

لجان 1 ا بي اناد التاديساةا رادا عدر اقل عله 
الغرببة » بأرغم ٠ن‏ فعاف انق الواجلة نا كانه لتو اميت 
وندك اليل 56 ١‏ في الشكل الذي انثأ خمد على جيشه 
عشيه » مزايا وكا ناد رد لا سما في قط ركقطرنا لتعدد فيه 
الاجناس والملل والنحل ٠‏ الآ ىسيع انيه . ممأ : ازاله 
ا 0 
في الرابة والشرف بين افرادها . ومنها تقوية الاحسام باغارين 
الرراضية + وعلى الاخص تقوية الارواح وتنديما بالبان فضائز 
قردية © كاطمة » والنشاط » والترئيس ٠‏ وأجماعيه يا 
الآنانية : والمروءة ٠‏ واحترام الوا نين »؛ والولاء لاوطن وحبه : 
وهده ازا | والمبافم كانت م قياقد الاحتياج مما » بعد أذ 
مضى عام اما دعل اريف وسو را وهي تمبير اتنوجراة 


سند اء  ##“‏ سم 


فتط وهي مدوسة بحت اقدام الناضمين ! 
وانثا 00 ب هدذأ الى ش »؛ عمارة نشمة جوات الراية الصرية 
مها بة 3 5000 الابيض المتوسط ومياة البحر الاجر . 
وانشاها هن العدم وبأرغم “من مه وحود هأدة وأحدة لدره “ن 
المواد اللازمة لينانما . ثم اذ دهرتما دوتمات الدول الثلاث المتحالفة. 
في مماه ناقارين » عاد فايئنى غبرها في ظرف وجيز وسلحبا بها يزيد 
على الف و-ةسمائة قم ١‏ نفع م - ن شواطء دنارنا الااخطار 
وااطوب . ول يكن 3 ولآ لوك انان + فى يبلن كانت تغوره كن 
الوسائل ( وكات 8 إلا راء فيه معارضة 3 أن شحز ونا اه عمل 
57 : أن حدد وده المعأرف سعسميره ناديم وطرقه : 
وفتعم 157 85 1-0 أدخل الامة فيه قسراً . فقدكان التعليم ‏ 
حتى قيام دولته 6 قاصر 1 على تلهين اصول الدين واصول , الله 4 
العربية . ول يكن في البلاد سوى كتاتيب اا 
لا كينبوع علوم دينية » محبية أن + يكن أشيء ٠‏ للإخلاق 
5-5 بل كادة 0 على ظهر القلب يدول ان نققة حافظب 
معناها ؛ وسوى الجامع الازهر ‏ وقلما أخرج عالاً واحداً يار اليه 
بالبنان » بعد القرن العاشر للبحرة 
فقمح م محمد على المدارس تترى : اتدائة وثنانوية وعالية ٠‏ 


اذك لك بمضما ليكرن عندم فكرة منها كابأ 


عكح © امت 


فالذ ادس الاتقداكتت كالش ينبا واريعون ا سدارسن 
الحلة الكبرى وزفتى والمنصورة والزقازيق والإيزه وبنى سويف 
والفوو انناو صوظ وناج رابا ْ 

راكذا رسن لكان توزلنا د تسوس اقوفت 
مها : مدرسة قصر العينى » ومدرسة اللغات ٠»‏ والمدرسة 
اللو ليكتيكية ؛وهلدرسة د ؛ ومدرسة الدا ب البيطري» ومدرسة 
الطب والتوليد . وهدرسة العمليات ( اي الفنون والصنائع ( 
ومدرسة الموسيق ١‏ 

وادخل في هذه المدارس التلامذة والطلبة رغم انوفهم وانوف 
اهلبم . واحضر البها الاساتذة الا كفاء ٠ر‏ ن بلاد الغرب ؛ وعلم فيها 
نارم ارقن 0 ولأ الس "كيرا عن ابا ار 
ارو سير كا بعضاً من تلاك المدارس كدرسة التشرع » 
مثلا 0 كل تعاردة و ال طاريه اسوو ب التزوبال 11 
و يكتف بذلك . بل أرسل البعثات تاو البءثات الى المعاهد 
الاوربية » لا لكي يقتبس المبعوث بهم علوم الهم الغربية وفنوما 
وصنائعها لحسب ٠‏ بل ليتخرحوا أسائذة فنها : فيعلموها مواطنهم 
75 عودمم الى البلاد 

واضاف الى جديد بجدة المدارس » اقامة المعامل والمصانم في 
طول البلاد وعرضها » ليتمكن قطرنا من ترويج المصنوعات عل 
الطراز الخربي » لاعتقاد مد على ان تتثيير معالم البيئة الماديا 


عي 00 1 كم 


مامد ككير ا عل تقيين دارا امشو هماه الساتة دق 
الاستذناء جل الاستطاعة عن الواردات الاجنبية 

زان :ال قل وج الاتان الأقفال والاعال القيناة » وسخر 
فيا الا قير ورلترويك» ١‏ اال واف ناك 
الاعمال . فن سد ابي 7 عد كآن الاعلة ند قس وه في حربهم 
مم الغر نساويين » فأغرقو جزء! عفلما من مديرية البحيرة » ودمروأ 
كد وم بوط حتى حوس عسى ؛ الى سد 
الترعة الفرعونية . ب كافك حول حانا عظما 53 0 
الى له رشيد » فتسبب » لا سم في اام التحاريق » شر عظم 
لروودات قال الذقانوالدة يه 4 الل بوه عه وو عير : 
اللنزلة » لمنع مياه اليل من الانصراف بسرعة الى البحر الملم » 
ومنع مياه البحر الملح ‏ في اام التحاريق ‏ من الدخول بذزارة في 
تلاك اللحيرة ؛ مسوقة المها من الرئح المابة من <هة اليم ؟ الى توية 
جسر قشيش - وهو الذي كان يصون مديرية الميزة من الأرق ؛ 
إلى بناء جسر لسد قطع في البحر اليوسني غربي احية ( هوارة 
المقطم ) في جهة ( طميه ) ؛ إلى تعزيز قنطرة اللاهون ؛ الى حفر 
الترع العديدة واجمها الحمودية والخطاطبة » ومسد القضراء' » 
والنعناعية © والسرساوية» والباجورية » والبوهية » والتنصورية ؛ 
والشرقاوية » الى اقامة قناطر حادزة عليبا ومسهلة للري ؛ الى بناء 
الترسانة وحوض تصليح السفن © وتشييد قناطر بر 
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بامرنيين » والقناطر اتفيرية الكبرى ‏ وه معجزة اعماله 
المعجزة ؛ الى ابتناء الحصون والقلاع على السواحل المصرية لارء 
هحات الاعداء علما ؛ واشناء السرايات العديدة 0 واهمما - أى 
رأسالتين ؛ وسراي شبرا ‏ وسراي قصسر النيل ؛ الى الشروع في 
تحويل الازبكية الى مننزه عمومي ؛ إلى انشاء شارع ما بين باب 
ريد لامىكنارة وسرأاي سوال » وكسائه تسحوق من 
اطير والنتسو لانة الصناء به جع 00 بعضهاأ أن عن أل حيو 
ولاس اد الوالطية الي غيرت وحه القطر حر شيرنا 
نيا عن 5-000 التي كانت العصور السالفة قد اقامها 
ان اتوي الزن مود الداللي ون الاتنادط ها 6 لا 
بالاجار لواسم حسب . بل بالاحتكاك اليومي في العادات والاخلاق 
والعقلية 55 افى الغر بين النجى ء الى القطر ه والاقامة بل 
والتوط 00000 والم في ارضه ؛ وانشاء مدارس 
لاولادم على سطحه ؛ وفتح أمام قومه ا أبواب الس و :ال ةالاوتكة 
والتعرف حاله والاقشاس عنه . وكان 5 دنا في ذلك العصر 
5 000 ب م 5 5 ال وارنيوان عن 
ا ا 76 00 
أساث قعودنا عن جري شوطنا في الممدان الذي تنسابق فه الام 
المتمدينة حو الرفي المادي والادبي . وأو نسبى لعصر الرشيد 


حنم ع #ا أدحيه 


ومو ن ها تسنى لمصر وسوريا بعمل محمد على © من تو 5 دارة 
هذا الاختلاط وتششعب اساب الاحدكاك بين العالممن 957 
المدنية الاسلامية عن المدنية البو نانية ما اقتبسته الوضة العهية العاوية 
في القطرين عن المدنية الغربية » لما دالت للخلافة العياسية دولة ولم 
0 لامدنة الاسلامة 0 
سادساً : بان سن قانواً للبل كل مواده متشربة بالرغبة في قن 
فضي تدرط انظ ف عسو كزان المناواة امه نقيت لاد اد 
وكؤض الارف ماعل درك القحسة نمق كل عيث فا ذا لا 
مام بي ولأن 1 
ذلك القانون فى أيامه نا 1 00 ستمر الاقوياء عو 
بالضعفاء ؛ ---" مختار بلك » اول ناظر 9 ف العموممة المصربة 
على قتل غلام له تحت العصا » لاءه ألى ا نيفرط لهفي عرضه ؛ واقدم 
صلم باشا ؛ للسبب عينه ٠‏ أو لسيب عاثله في بعرو عن ام 
37 مماليكه في النيل ؛ ؛ وأقدم بحو باشا على فقتل احد اتباعه نحت 
له ارتكما ؛ ول يعاقب أحد هنهم باكثر *ن 
لحك عليه بدهم ديه صثيلة هانه للا دان سب عن الاذهان 
ما في لس اوري عي « أن الناس ينشئون » في 
الاول ؛ النظامات » ثم لا تلبث النظامات ان تنشيء الناس ! » 
سابعاً : بان فتح اذهان المصر بين الى امرين »ل يكونوا ليقكروا 
هما البتة » لولاه . الاول : ان مصر والسودان قطران توأمان » 


لداخ* 8 | 


أبوها النيل : فاما ان بدوما ملتصةين 6 ولدا ؛ واما ان يكوا 
متحالفين ابداً . والا فلقوي منهما ان يجبر الثاني غلى احدى هاتين 
تليق ]ا أحبرت ولاات النال الأمير كة ولاالت| اتو فل 
البقاء متحدة معها » حرب الا نفصال بين سنة 1851 و سنة 1456 . 
والثاني ان لمصر قومية شخصية منفصلة مام الانفصال عن قوميات 
شعوب الاخرى القاطنة في الاقاليم المنكونة منها القومية الثمانية في 
ذلك العصر . وائما فتعم اذهان المصريين الى مدن الي 
سين اللدين قام مهما 550 ٠وفي‏ سوربا والاناضول 
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اما حرب السودان ؛ فان اليا م صمم عليها أو ولا ليقضي 
على الباقية الباقية من . الاليك ‏ وكانوا 000 حي قا 
انا لبتخلض نا لمق فرع يااق الميش غير النظامي التي لم ملك في 
حرب الوهابين » وعادت الى مصر لعا لاعتقاده يوجود مناجم 
يوان ق اردان ان لاني ايها نزام و احيرا لال 
فم ح السودان كان من شأنه ان كه بدن بديه 7 05 عد بدة 
وقوبة ؛ ستخدمبا أما 3 كوس اخرواك ت المصرية لقي قاإلثت 
كرات 0 510 اللي 
النظامي المرغونت فى الثائة 

فير حنوده ع قبادة أسماعيل باشأ للك الام انوع 
الاقطار المنوبية تدوياً . ول تلاق لصد غزواتم! قوة في استطاعتما 


7ل 


لثبات أمام مدافعها . فاستولى اسماعيل باشا على السنار » وبلغ الى 
فازوغاو . ولما ل يبد فيا عا ولا 5 د بك 
لدنتردار ٠‏ صبره» واذاه عد » ترك[ جيشه ونزل الى شندي » وقال 
للهراك عر لمكا : « أبي ريد ان ا هده © ذهباً » وتقدم لي 
ألفي رجل يشي في ظرف حج سة ايام 5م مد الملة . 
فزجره اسباعيل ؛ © وذمر به ١‏ 0000 زوق > اذا 0 عن 
العيام ع 77 قف كن من الماك النوبي الا انه در مكدة 
0000 تأغر أه يسكبى و في شندىي و نان حول ذلك 
البيت اكراماً هن الطب والقش مححة الرغبة في اطعام حيل 
الناشأ 0 أيدى الى قومه علامة ؛: فووا على حرس أمماعيل 
وادخلوم 4 الدث عنوة » واشعلوا النار في الوقود المكدس ولا 
ا معي يدل هرا ا بر كران وسط 
الاثون المتقد حوه, . 
تدذعهم في وسط النيران <تى أحترقوا ومانوا عن ا خرمم 

ما نب خبر ذلك الى الدنتردار » اقسم بقتل عشرين الف 
شخض وار ارك قي بز عن الال فيه إل تقد 
فلم ببق ولم يذر . وزاد عدد من قتل على عدد من أقسم بآتلوم _ 

يت واسنتب الامر » عين ممد على ضابطاً كير 
تقال لبرت لتمودرا عام عل النودان ارس عل راس حدود 
قأمين بل ع الدلقووار” روا تقير الكوواق ثانا لمر مد 


: ولك حراب وبي الملاك 0 7 رضي 


صع ا لاه 
ذلك المين الى أن فصلته عنه ثورة ممد احمد الميدى 
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وآها طرق توتنوونا و الآ اطول ونيا اناهية انا 
واللاعكازت لواحيب إل الت نوي ال اخزةانهق النظن ال 
البلاد الخاضمة لمكه . ولا اخذه مد علي على ذلك » اجابه ان 
المصربين رعابا الباب العالي » لا عبيد جمد على . فاما أعست هذا 
المثالبة الودية » عزم على تنييم ع كا ف السرم 5 
قب لكل شيء * وان بلادثم احق #هودم دن كل بلد اخر . فأوسل 
الى عند الله با 8 اكتاءاً ل أ بت أقدم لاستميد العانية جرد 
الف مصري الدين اغريمهم ملم بم على الذهاب اليك امو 
بم وبواحد فوقهم ألى مصر ! » وعنى جمد علي بذلك الواحد عند 
الله باذا نفسه 

وفي الخال سير ابراههم ابنه الى فلسطين على رأس ع 
مؤلف من 6؟ الف مقائل » ومعه تمانون مدفعا » وعلى راس عمارنه 
الزاهرة التي اقلته ‏ هو واركان حربه ‏ الى يانا 

فأسَتو ل راع على يم مدن الساحل لي » والى 
وخاضير كا 3 واليهلب ان كانه 6ه ل يراع ارين الاك 
مقاتل . ترك اإراهم أشا معفم جدشه أعام اسوار المديئة الحاصرة » 
وذهس بزهرة جنوده لْقائلة ذلك الباشا ‏ وكان قد انضم اليه واليان 
كان اخراقة شدد وعبم في 247 دموية . وعاد الى تشديد 


0 


الاو عل كارا و ا نووي ان قفي أنادرا ركه ترون 
قتال كاد يكون يرا »؛ استولى عاما عنوة في لا؟ ماو سنهة 
»> وأرسل عبد الله باشا والها اسيراً الى أبيه في الاسكندرية 

كان ذلك لق طروت ون قروا لتولة الاي 

فسار ابراهم باشا لمقابلة الحيوش المتقدمة لقتاله . فأرسل فرقة 
الاب ادهل عار ا الى القتالير واو انيدو ب سترقةد الل كم 
فدخلها ازا . وسار مها الى مص ٠‏ حيث كان في انتظاره جدش 
عماني مؤلف من حمسة وثلاثين الف «قاتل 

قار الفلا لييقيها قوواط قن ارام الخم افون در كين ال 
قتبل في ساحة الوغى ٠‏ 00 » وعدة مدافم . ول يخسر 
المصريون سوى مائتى قتبل ومائتى جرب . فطارد 5 لمش 
ل ا ل بود كه بر 
فا الا رهة ثم قام يتعقب ار القارين : وكا: نوا قد #دصنوا في موقم 
نيع في بيلان :فزني اراهيم ييه علهم وثوبا برؤوس ارات . 
فأ مواء هرة اخيق تاركين الفى أسير وخخسة وعشرين مدقم 
وو تلعو رود وى السناقا العا الا ماد انهم أخذوا 
مجرون رايهم ؛ وينضمون الى صغوف الميش المصري المظفر 

مم رادي و استو ءا لى أطنه ومرعرس وعن مضايق 
ال اووس وف اا ولك السلطان عو جز افقلا 
عززه عدفعة هائلة > وسلم قادته الى رشيد بأشا » الصدر لاع » 
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وسيره إلى قتال المصريين . م ابراهم وزحف الى قونيه » وما 
بلغ سبول الانتضول الا وفعيك ارفين ومن شري عديدة ذ أوابها 
له . فوجد في ويه كر عاس ون المدافم والمؤن » تركها العا يوان 
الثاروة )ا + :وو اقاد الها ابل ادر اك 
معتل 4 بوم 4” دسمبر سنة 6809| ورد الل امه اركا فر اع 
كيرا نان فرضانة وقال شان فارأى واشت اها راي ال 
واندفم بسرعة في ذلك الأراغ . ف ع طلس اران ل 
الصسدر الاعظلم » وألق الخبل في صذوف المثاة . فتوقنت عن 
اروم وامحيقب مدان الدان عتري الفقوة وراك 
طريق الاستانة مفتوحة أمام المصربين الغايزين ٠‏ وأو سار أبراهيم 
البها من غد لتغيرت محاري التار خم ! 

ولكنه لم يسر الا بعد شبر » وكان السلطان قد استتجد 
للدفاع عنه ذوة روسية وعقد مع نقولا الاول القيصر أأروسي 
اكاهة | كاوس لاقي تنمدا زيف اووا داك ود عاك ف 
الام 6و سريت اريت على حَقَد معاهدة قو ناهه 

الت سوريا مقتضاها الى مد على . وهقاطءة أضنا فوقها 

ولكن السلطان موا لم يكن ليستطيع صبراً على هذا الذل . 
انر سرض النساتى ضري معيو قم اافل لطن الفبري 
والادارة المدسرية » و يذتر » علظة » عن اعادة النظام الى جدثه 


تمد علي (ه9) 


سس ا # “ا ة سم 


وتعرايزه ؛ حتى اذا أحس بانه أصبح كنوما للقتال » حشد منه ع 
الف راجل و؛١‏ الف فارس »© وعزرم انه و ارفية دنا : | 
وسيرم الى | سيا الصغرى » نحت قيادة حافظ باشا الساري عسكر 

فنهض أبراعيم في الخال ظ وتقدم لقتالهم على رأس ع؛ الف 
سرف ونال الأرخاة ل ازيب 

ذلما كان صباح نوم 6؟ نونيه سنة ١889‏ » علم الساري عسكر 
العمابي ان عدة الايات سورية تستعد للتخلى عن الميش المصري 
والانضمام الى الاثراك . فعزم على تسبيل الامر طا بمهاحمة المعسكر 
المصري بذمة ؛ وأخذ يطلق قنابله عليه . فأجاب ابراههم بالثل » 
وأصبح القتال عاماً ؛ واتجل هذه المرة م عن فوز المصريين» 
إلرغم من وجود فون ولتكي الالماني مع أركان حربٍ اليش 
الها سر ار 2 “ثم وبرشدها . ونون موانكي كلا يخنى هو 
الذي قبر فرنسا في الخرت السسعينية » .ذلك القهر النظيع المشهور . 
فترك حافظط شا في ساحة الوغى أربعة 1 لاف قتيل والني جر .مح 
وال الأنيخية والما ونحيياقة ا 

وقق عرز اليج هده الراقنة ان النخيرة فى اند امتداء السيفة 
أعور كه الاي لمن :ثراوك الالااته النيورية الاير 
اغتنامها فرصة بعر بما معها من أسلحة الى صفوف العم بين ولك 
ابراهيم اشا زعا أركان حربه انفعها اندفعوا الى مقدمة الصعئوف 
اله هررق بير لين ,رخو جه تقدح 0 وهددوا بالقت لكل من 


م ا د 


يمزحزح من مكانه . نفاف الخامرون ول يتحركوا 

وساظ فون مولتكى توقف المدفعية المصرية عن الضرب . 
دأغار هل خافظ اها بان ال 4ق الخال 6 حل عد فة برو 
الحراب على الميش المصري الذي أقلقه ذلك التوقف . ولو عمل 
حافظ باشا بالنصيحة» ربا أمال النصر إلى جانبه . ولكنه1 
يشر ونان نلك النتديزة(أق اتلك | للاقنية الوادت اله 
اطلاق النيران أشد تمأكانت . ؤمالم يعمله حافظ اشا » عمله أبراهم . 
فانه حانا وقم نظره على أول اضطراب أحدئته مدقميته 0 
صفوف الاثراك ونب علمهم مييشه الباسل شاهراً حرابه ٠‏ فبددمم 
شدر مدر 

ولا بلغ نبأ هذه الكسرة السلطان محوداً » قال : « اذا كان 
جسمد علي الل الخادق الذي أنا 3 » فانه سيقد م إلى دار 
السعادة » ويقبل بدي . فأعينه صدراً أعظم » وأعين ارأعرانة 
ساري فبك اللطية كانه 6 كا عضرا 

فنقلكلامه هذا الى الصدارة العظمى ‏ وكان القائم على مهامها 
خسرو باشا » عدو ممد علي اللدود القدم والسبب الاصلى في هذه 
المروب ااتي دارت رحاها بين مصر والدولة العلية_ فلم عض ستة 
أيام الا والسلطان مود في عداد الاموات . وكان احمد فوزي 
اها 6 آمين الوازة الكائة #يرق راي العلطان وى نمقي أن 
مد علي » وحده » قادر على انقاذ الدولة من امراب الحيط بها . 


ف - 


فسار بهارته وسامها اليه » يوم 1١5‏ بوليه سنة مم١‏ 

ولككن ا عاتاس اهاي اليو الل كر طابر 4 لا مه أذ 
جع عل سات اليم »© دو له مصربة قوية يجعل طريقها الى الطند 
غير أمين . فألبت عل مهد على روسيا ويروسيا والفسا ؛ وأبرمت 
معها معاهدة لندن سئة ٠4لما‏ التي اتفقت تلاك الدول 5 ها على 
وقف مد على عند حده » وعلى عدم السماح له بان يكون الا نابعا 
لسلطان نركيا . اا فر نسا فانها لم تشترك في تلك المعاهدة » وعضدت 
الاشا م حهارا 

وبعد عقد تلك الخالفة » تقدمت الدول المتحالفة إلى محمد على 
بان يتخلى عن الاناضول وسوريا » ويكتنى بولايتي عكاء » ومصر . 
فرفض 

فاشتخلت النقود في الخناء » وبثت الدسائس . فثار دروز لبنان 
على أبراهيم » واستولل الاتجايز على صيدا » فعلى بيروت » فعلل 
عكاء » أيضا ؛ بعد قتال إسير وخيانة جلى . وظهر الكومودور 
نابيير » بعد ذلك 6 امام الاسكندرية وعرض الصلح على مد علي » 
فدارت الخابرات بين الدول والباب العالي » وسعءت فرنسا لدى 
الباشا العظم . فاتفق أخيراً على ان برد همد علي الى الباب العاللي 
عمارته » ويأمر ابته بالا نسحاب من سوريا 

ناد الليكقن المضروى النار آل أوطانه ؛ واضيتر البلطان 
عبد الجد بلاتفاق مع الدول » فرماني ٠‏ فبراير سنة 1851 » 


سد ل ل 


الذين بقيا دستور المسكومة المصرية » حتى أبطلت مساعى اسماعل 
الاول معظلم نصوصهما » وأوصلت القطر الى استقلال نام »لا يقيده 
سوى قيد أمازية السئوية 
د كو 

هكذا اتنهت حرب سوريا . ولول تنداخل السياسة الاوربية 
الشئوءة في مجاري حوادتها » وتركتها وشأنما » لنشأعنها » على 
ضاف اليل من ,نابيعه الى مصبه » وعلى ع الشام حتى جبال 
الاناضول » دولة مصرية عربية » على رأسها الاسرة العاوية الجمدة » 
وهنا امي وك » مم تمادي الابام » ان تعيد الى الشرق عزه 
ودر فوهك ورهن ار شأنها روح الغيرة في صدر الدولة التركية » 
لجعلا 5 تعمل » هلمذك ذلك الحين ٠١‏ أقدمت عله وأتمته في 
أنامنا هذه نحت قيادة بطلها الا كبر مصطق باشاكال ! وربما حدا 
فكت | بغارس وافنانستان الى الاقتداء به » فتنظمتا وتقويّا » 
وترقيتا » فأحدثا مع الد وله المصربة العربية والدولة التركة » فكو نا 
اتحاداً شرقاً 50 يكون له في عام السياسة قدح معلى » 
وكانت دورولا رق الا باشارة بنانه 

ولكن الرياح تأني بها لا تثنمبي السفن 


م 


الفصل الخامس 
ابأم مد علي الاخيرة 


عل لوول اورا التحالنة فى مملية كا به الباننا 
الكبير » وان ارغمته عل التخلى عن ممتلكاته الاسيوية » فند ضمنت 
«لاك مصر له ولذريته من 5 ؛ مقتضى الفرهأنين اللذين ارغعت 
سلطان تركيا على منحبما ااه في 18 فبرايرسنة 184١‏ واعتمدتهما 

فبات الرجل العظيم في شيخوخته مطمئناً على سدته ةا 
مطمئنا على مستقبل اسرته ؛ ولئن زالت من قلبه ٠طامع‏ المتمح الي 
اوقدما فيه رغبته في انشاء دوله عربية مستقلة » للا وجد بين ,يديه 
عع زاء ا 3ه قن الفرق قم رلك اها هد الخارن 
على مستقبله ومستقبل اولاده التي كانت دسائس الدبوان ومساعبيه 
الليفية توقظها في فؤاده وتعلق سيفها فوق رأسه كسيف دامكلس 
الشهير 

فلم بعد يذكر في شيء سوى في نحويل جهوده الباقية الى 
تمكين حاضر البلاد ومستقبلها من جني مار ما غرست جهوده 
الاكة عدوت انان اق اله معفم المدارس والمصانع التي 
كان قد فتحها » سابقاً » لا حتمت عليه فتحها احتياجاته العسكرية ؛ 
فأنه أبق منها ما كانت تستلزمه الخال السلمية التي ! لت البها البلاد » 


سوسم ل 


بعد الحروب السورية » وأخد يكثر من ارسال تجباء المدارس الى 
أوربا » ليصبحوا عمال المستقبل 

وكان » بلرغم من دخوله في حلقة الُانين من عمره اللخصيب » 
قد زار السودان » ليختبر بنفسه شؤونه ويرتب احواله . فلما 
وضعت اتات المروب اوزارها » أقدم اشجم الاكتقانات الله 
والإذرانية فيه . فلم يكتف با بذل من «سهلات ومساعدات 
لجرانت وسيبك وغيرها ممن اقبلوا على السفر الى اعالي النيل 
للوقوف على ينابيعه ؛ بل جهز » هو نفسه» حملة لهذا 0 
وسيرها كدت ت قيادة سليم قبطان » الى جهات خط الاستوأ واققافق 
المبمة خير قيام ووضعت في رحلنها رسالة شيقة ملاى ا 

و١‏ كدت ترة المشاووا عق فى ارواء اتن لساري 
والسكاك الأديدية » فأن عينه المقظلة م همأ الااتنات الى ذلك » 
و بعت ذؤاده اي الاقدام على الا تفاع به . فاحضر لنفسه 
زؤرنا قار انار ميقل الع ارنواراد انول الات كار 
رافعة » إلا لات الرافعة القدعة المستلة في ري الاطيان ؛ مند ايام 
الفراعنة » لولاا انه وجد سمرعة »ان الوقود الذي تستلزمه الا لات 
البخارية يجعل استع الها متعذراً لمسامة النثقات التي يوجبها 

وككنه اراد الانتناع » حلا » بفوائد السكاك المديدية . 
فاقدم بهمته المعتادة » على ابنياع «هماتها هن اوربا . ولكن فرنسا 
أبدت 4 ننورها من ذلك »© وخوفته من عاقبة قيام شركة اجليزية 


يه 

القادال الم الغو تاودن لان ادكين لأ وقيية 
في المامات الا على تلك الدولة . فأنى اغضابها واهمل مشروعه 

كان قاط اسلرقي يقال ل واحون قدااننا بيدا مبريا 
بين الهند وأوربا عن طريق السويس فصر فلاسكندرية » عرف 
باسم « ذي اوفرائند روت » ؛ ونظلم له مصلحة سميت « مصاحة 
الترازيت » كا نكل عمالها من الاعجليز . فاشتراها منه ممد على ٠‏ 
وزاد في تنظيمها» وابدل بمصربين جميم عمالها الاجانب » فاصبحت 
مصلحة من خير المصالخ العائدة على اللاد باخير الزيل 

ولاراع اماك الف ا معيدة الف ااه ل داخم 
فاتك م رمدي الكل تدوع 16 قدو رون دب االقابنة 
والسبعين من عمره على انشاء القناطر الخيرية التى دعوناها معجدة 
عع #1 اناك 1 

وكان قد وقم في خلده » لاؤل ودلة » أن يبدم المرم الا كبر 
الجيزة © لينتذم بحجارته الضخءة في بناء تلك القناطر . ولكنئه ما 
لبث ان ادرك أن نتقات هدم ذلك الاثر الفرعوني المائل ونقل 
حجارته تربو بكثير على نفقات استتخراج الحجارة اللازمة للعمل 
من محاحر جبال طرا والمعصرة والمقطم . فعدل عن فكره 

وكام شرو ةما يونا )يكن نا متاشون ووو ف 
سبيل المبضة القومية والعامية في بلاده وفي سوريا » قد جعلت 
كاذعيات اوربا ومعاهدها واوساطها الادبية تكبر من شأنه ؛ 


سه 001/7 حمست 


وتتحدث بالائه ٠‏ فرأت الا كاذميات الالمانية » قبل الجميع ؛ ان 
ششرف بادماجه في عضوية ها ما . فبعثت اليه بالبراءات المنيئة 
يدلك» والغست اليك عليها بأنالئها الفخر الذي كانت راغية فيه . 
وما لبثت باق الا كاذعيات الاورمة الهامة ان اقتدت ما 

ورأى اولان هييف الوه :| امقر دي بلي ل ديه 
تقديره ارجل الشرق الاسلابي المعاصر الا كبر » بارغ من انه 
أتل دولته » وكاد يا ٠‏ فترر رفعه إلى رتبة الصدارة العظى 
وتقليده وسامها مادام حياً . وارسل اليه بذلك خطاً شريقاً » 
ودعاه لزيارنه في الاستانة 

فلى تمد علي الطلب : وبلرغى من انه بات على ابوات العانين 
077 55 اباعبان دأ ر السعادة حث قوبل 
لاغ ا ومتدين وقلاون الك والاحلال ؛ وتعيف اشوا 
وعشرة ملابين ل الأردكاك ف ا عال القد والاخيان 

وبعد أن اقم في ضيافة السلطان يما كان ابراهيم ابنه البطل 
المجيد ؛ في خلاها بزور فرنسا » بعد أن زار ايطاليا » ويلقى من 
حفاوة الملك لويس فيليب والشعب الفرنساوي به ما يلج صدره 
هناء » ثم ينتقل الى زيارة اتجلترا وينزل ضيئاً كربا على جلالة 
للكة كور اقلع عمد علي من الاستانة الى قوّله مسقط رأسه » 
وقضى فيها زمناً ستنشق هواء “صو صو وحداثته وشبابه اليانع 
الاول » ويغدق على مواطنيه برا ظنوا ممه ان العناية الالحية زارمم 


سس 8184 الس 


في شخص ذلك الشيخ الوقور الجليل 

ثم عاد الى مصر . ولكنه ل يقم فيها الا قليلا وشعر بداء في 
المعدة والامعاء » فاشار عليه الاطاء بالذهاب الى مالطا » للتطبيب 
مقع كين امراف اقااهنى 1لا معطا | اند ار تن رلك وتان 
والد قوب باشا ارتين الذي عر فناه وككل وزارة المعارف في عهدنا 
هذا _وكان ارتين بك قد أخلف على ثقة مد على المتناهية ؛ 
وزيره امخلص بوغوص بك يوسف 

27 أن تغيير المواء ل ند ٠‏ بل زاد الداء استعصاء » وما 
لك الع جات ا الى ذلك العقل السابي الذي كان نوره قد أضاء 
على قار 5 المصري بم وكاقيرادلاضة 

حاف الأنين الى الندار © موتسعر لق قرام انا ف والعقلة 
واد م ابراهم ابنه ‏ البطل المثوار ‏ زهام الاحكام 07 
حفر حي الان ا لك تان انار د 1د سعر يوه ا مرك 
ب بعك 0 عاد ءا سل قد اللياة الا أرما معدودة . 
ول نكل ثلاثة شهور على قيامه على سدة أيبه . الا وواقاة اجله 

تاعانق الارل 

وكان محمد علي قد انزوى عن الءال » يقضي أيامه ثارة في اعماق 
براق بر اتن الكين وطووا ل شين 6د انام قة الققاء دو التضير 
اليل المنشئين هناك » لا يعلم با يجري حوله من الاءور 

ذلما كان صيف سنة 1649 غادر ٠.صر‏ القاهرة » امرة الاخيرة» 


اوس د 


وذهب ستئشق هواء البحر الملم ‏ ر أيامه الارى ‏ في 
الاسكندرية » ولكن اي 53000 
بوم ؟ اغسطس فوضم جسده في وسط فاعة فسيحة وغطي 20 
النفسة 0 محمد سعيد بأشا إستقبل وفود المعرين 1 
القناصل والوجهاء أمام الجبةالراقدة المغطاة » ووقاوا 0 
أمامها بتُكرون في عظمة الحياة التى انطنأ سراجها ومجدهاء ويمرون 
مخيلتهم على الموادث العجببة التكان النقّس الذي رحل بللها ! 

ثم تقل ذلك الجسد المجيد الى العاصمة ودفن في المسجد 
الرخامى المرمري الذي أنشأه مد على على جبرة لعة ابل ؛ وهو 
واتديها 8ه ال يواه لررشر ف رفو ابه قيار العبري 
ركد فون توق انوي لكان ع كتزور ذلك لكان 
كاعتقاد المصر بين القدماء وتيارك » من ذلك المقام الرفيع » البلاد 
بأسرها ! 


112 سب 


الفصل الساودشس 
وصف حمد علي وتقدير >له 


اما » وقد القينا نظرة سريعة على ام حوادث ترمغ مد علي » 
فانه ل يبن غلينا :الا ان انعر ف الرحل 0 ولخاذنا نيدو ف أن 
الأو ادق الف بروويتاها وهر التمدوزا البق كتير انون شنا 
واخاخقة اه لذن كيوينا يمنت ايد لقا ع دفو افيه الوسر درق 
ين 0 لبون اذ مات اعروه ور انان 
النتائغ أدى ١‏ 
0 د 

كان مد علي ربعة القامة » وأسم الحبين » بارزه » «قوس 
لكشا ع ددا . ذاعينين د ؛ غائصئان ف دائرتبهما » 
وأنف ضحم يغلب عليه الاحهرار» وهم 5 باسسم . وكان يتجلل على 
ملامحه مني موزون من الذ كاء الدقيق والبشاشة الحببة . على ان 
تلك الملامح كانت تتشكل سرعة » بشكل انتعالات قلبه ؛ 
وكانت ليت الميلة البيضاء ‏ واعتناؤه ما كان كبيراً - بيط وجهه 
ببالة من تور 

واما بده فكانت 


1 


به في حسئن صنعها . وكان قوي البنية » 


0 
ملعا ان الحو اك للقنة مو وا تقلا فيك 
من الدقة الفيواة + على ان يه دن اذ امد جع 

0 مع عام انتشار قده : 0 ات اه 
لقره دا مرو مكرما 

و يكن تاي ؛ بلكان يبالغ في بساطما الى 
ؤوعة أن كفيرين 0 ن ١‏ 0 برل قفا » كانوا ظنون 
“أن أ سد الاتباع » لا الباشا المظيم نفسه . وكان الوقار والللال 
وان جنيع حركاته وسكناته داكت تستطيع » وانت في 
حضرته » أن لا يؤخد يهابته » وتقول في نفك « هذا ملاك » 
حفيقه ! » مع أنه لم يكن يحتاط البتة بخدم وحشم وحرس مسلح ؛ 
و يكن يقم على بابه الا حاجب واحد ؛ واذا مادخلت عليه في 
فوا # سيك 5 نْ اقر كر أوقاتة6 و حدته أعدل ٠‏ ن السلاح » 
بتداول » في وله فاع دون عله اراي زليه . وكان كير 
ال وام بأعب البلير دو » والشطريم ؛ #والقاءة» لآ متكت ان الما 
مع أي ضابط كان من ضاطه ؛ ولو دن أصاغرم ؟ بل مع ننس 
عسا كه 
على ان قناصل الدول وا كاير القاد.مين في سياحة الى القطر ثم 
الذنكن يلعب البليردو ٠م‏ 6ر2 عإواة ار بن ولعتان 
عمظاهر الله كان كيد التدقيق في ان لا تتعدى في حضرته 
حدود اللماقة والاداب الشرقية 


حص 01 دست 

حى المستر باركر في كتابه المعنون « مصر وسوريا في عهد 
سلاطين ثر كا الخسة الاخيرين » أنه » وهو قنصل لدولة بريطانما 
العظمى في الاسكندرية » قدم لحمد على الاميرال سير بلتني 
مالكو تتابله مد علي وكل وجهه بشاشة وايتسام لا سما انه كان 
في ذلك الوقت كير الاههام بعارته السحرية ويرغب أن يكلم في 
شئونها ذلك الاميرال الاتجليزي بوحداث: انها نقاء الاولة ايد 
ملحوظة جعلت الاميرال يضحك بقبقبة طويلة فأنكر مد على ذلك 
عليه ونظر اليه نظرة المستغرب الاستغ را تكله : فانه لم يجسر أحد» 
ال ذلك ليت ان سحل عد انه كا عا را ايداف 
ذلك الاءيرال . على ان هذا ل ينتبه الى ان عمل هكان منايراً للاداب 
المطاوبة فى حضرة الامراء والماوك » اما مليفة فى عقله واما لاسهتار 
ال مون قر نس قوق ان اللاخدك ميل ور اناده انه 
تأدرك ممد علي ان ذلك عادة عند الرجل ولكنه غضب منها ؛ وم 
تنته مقابلته للاميرال بالبشاشة التي بدأها بها 

وحدث بعد ذلك بعدة أيام ان اتجليزياً آخر مومى عليه من 
المراجم العليا طلب «قابلة جمد علي وقابلك :ل اضيفلة المستل رار وعيقة 
ولكنه أبى ان يتثل للتعلمات التي أسداها له التنصل بشأن كيفية 
جك 3 سيره الامقوء لطله اه أقرق ١‏ لاله ارك من لبان 
07 على مد على متدياً جأكتة بيضاء وبطربوش على 
راونا جلس بين ,يديه انزع الطربوش من على رأسه . فندأ 


دمعو لد 
رأسه أصلم مام الصلم أمام عيني الامير 

فاستنكر المستر باركر عمله وما ذتىء يومىء اليه بلبس الطربوش 
مامه أن العادات الشرقية تنم تنطية الرأس في حضرة الكبراء . 
ولكن صاحبنا ل يلتذت الى اشارات القنصل واستمر على ماهو 
عليه وزاد اعتقاده في أنه أدرى بلاداب الشرقية من القنصل 

فلما اتبت المتابلة » وعاد المستر بارىر الى منزله » أناه ترجمان 
محمد علي موفداً اليه من الامير لبيلنه عدم رغبة سموه في فى إن يقابل 

في المستقبل اتجليزيا نا ولباه ا | 

انظ سواه انيدان الامرز اق 5 اله 
كان شديد التأثر » سريعه » بالمؤثرات الباغتة » لا يستطيع الا 
بصعوبة أخفاء ما تحدئه في نفسه . وكان - كالاسكندر الكبير » 
. مواطنه » وعلى الاخص كقيصر الروماني ‏ شديد الميل الى النساء » 
0 ؛ مع كثرة احترامه ازوجته الاولى التي سعد 
بظالقرا البجعية 6 شغفه بالمجد كان | كبر . فُكثيراً ما كان 
يشكر في الرواء الحيط باسمه » ويشكلم بفخار وحماسة عن حوادتث 
حياته العحيبة . ولشغمه بالجد كان كير التأثر بما تقوله الصحافة 
الغربية عنه . ٠‏ فيأمر بترجمة معظلم أجل اد » ومتى وجد في احداها 
لما عله ( أل منه أل شديداً . وكان يعتقد ان مطاعن الصحافة 
اوت به كثيراً »؛ وحمات الدول على 0000 ف 0 الى 
الاستقلال » لا سما مطاعن جريدة كانت تنشر في ازمير » فتديم 


مساج ع 9 سه 

قُِ اوربا أشنم المثااأب ضده م اقة بانظم الهم » حت قند 
نلمة ره » لحكد اغماك: لد افتويت ايو نزول عد 
ظيور تاك الاريدة الى الج تسكن في استطاعتي : _ 
صاحمبا عرض علي خدهته ره رأ » فرفضها ! » 

وكان » لكثرة ما اعترض حياتة هن الأوادث الى » قليل 
النوم » مذداربه في الذااى . ولذافن عدين كانا سهران داماً 
جانب سريره'» ليبذبا الاغطية التي كان لا ينفك يعبث يها في 

الوم ا ونه اران قا كليل كيال ل وكثيره . 

لقا اناف | إزايهة مياحا بولا ينا الار مهدا شنةل ف 
شىَّ الأعما . وكان بحسن الآ ساب » ولو أنه ل يتلم فنه . ولانه 
0 ام اقبل يتعلم القراءة على يد أحدى جواريه » وهو في 
الخامسة والاربعين من سنه » وذلك بلرغم من انشخال فكره بالشئون 
العامة المديدة والتيكان الكثير منبا كير اناطورة 

كاسن اعد - قليل التحرس» متتوسأ » حباً اوقوف على 
ما لا ينبم 20 اها كاية ابش افا ” م م على جهله وسذاجته ؛ 
ولكما كانت : نم م ايضاً ؛ على دكا مغرط » وادراك بعيد الغور . وأمأ 
اجاباته في الحادثات فكثيراً ٠٠‏ كانت تناسب بكيفية بديعة مع المقام 
والجال . يحى ٠‏ ن هذا القبيل أن أحد التناصل أطنب » ذات 
بوم » في حضرتنه ؛ اطناباً فقا بتصوير لهوراس فرنيه » المصور 
الفرنساوي الشبير » رسم فيه مجزرة الاليك » وأعجبت اريس 


دهعل 
به اا اعجاب . فقال له محمد على : « ان للمصور فى محزرة ممااليك 
بونابرت ات قام با شعب 0 لادة لعويد ١‏ يضعه أزاء 
التصوير الذي تذكره ! » ويحى ايضاً ان بعضهم ا خذه بوماً على 
تارم ترعة المحمودية ومنحنياتها ‏ وسببها أن المهندسين الذين 
اشتغلوا فمبا كتبوانة تدس الى كليم ار انون ان راد 
وأنها عملت بدون تصمم سابق » وبدون تجهيز تمهيدي ؛ وان 
الفعلة » أستدعوا وشغخلوا 6 حفرها يحت مراقية مشا بلادع 
وزعمامم ؛ قبل اخطار المبندسين بحضورم » ذلم 0 هؤلاء من 
تعيين جهات العمل لكل فرقة وطائفة من القادمين » واضطروا 
الى جع لكل يشتفل حيما يشاء » على.ان يكون افر في الاعاه 
الموضوع ؛ ثم لما احتاجوا الى وصل افر بعضه ببعض ٠‏ اضطروا 
اليعل رواء وشيعناته اجنية عااى. الاميقطاعةان. قيال عرد 
علي المعترض » قائلا : « هل الانبار في بلادك ذات سير مستقم 
ولا تعارح فها ؟» احاب : «كلا » . فقال ممد على : « ومن 
صنعها ؟ » أجاب : « لله ' » ثقال : « وهل تريد ان يكون صنع 
الانسان خيرا من صنع الله ؟ » 

انه يالا إل الاارة القت ولك كن مدر 
كيف يش مروله ». ويسير بمنتعى القطنة والمهارة ذم) يرسمه لنفسه 
من الشئون . وبلرغم هن ميله الى الغضب بسرعة » كان 1١‏ جبل 
عليه من طيبة طبيعية »ول دون أقدامه على الاساءة ؛ وكثيراً ما 
عمد علي )0 


سب 


افرط و في المهاون عن المعاقبة الى حد عدم المالاة مبا بان ؛ وكثيراً 
ا في الصفح عن طيبة خاطر ؛ بل 0 الى سات 
خطيرة ارتكبت ضده . على ان زمام هواهكان يذات » احياناً , 
من ,بده © فيندفم مع انيار اال امقاع ار جل المستيد بلا تعقل 
اواك ايه التسسكورة زوه غوف ذانات امتوروها 
من أو ريا داليا غرسها ا في الارض في محل تنئاوله الشمس 
من كل جهة » 1 عن . الكثك الذي كان عد علي دان 
يجلس نف نذا عوت ود شف يفون أن لدف اانا :الما 
ولكنه اتفق أن زاء ثرا أجدياً بام ب مأ : 8 وصفف حاطا . 
فلغت الها نظر عمد علي لمحي ها ا امر في الذال بوضعها فى 
صندوق ونقلها الى تحت الييزة التي كانت تظلل كشكه » ذاعترض 
البستانى وقال : « ان مثل هذا العمل قد يقتل الزهرة ! » فقطب 
محمد على حاجسيه وأقم ا ا يدعبا موت ! فامتثل 
الإبستاني للامر . ولك. لكن الداليا » من خد ؛ إخذت في الذبول ومالت 
على ساقها . ف كان من مد علي الاانهء نه ان البستاني تعمد 
0 : فطرح أرضا وضرب بالمياط » بلرغم من احتجاجه ! 
ولكنه مااانوك ستول انه لس 8 الاستطاعة حمل الزهور على 
الطاعة كقي الانسان » وليس من المكة التحكم فبها كااتحم 
فهم ؛ حتى | ب ممد علي الى صوابه » واوقف الضرب » وها لبث 
ان بععث مبدية فآخرة لابستائي عثابة تعويض له عما للق من الضرب 


ديا ة ١‏ مح 


ويحى أيضاً انه أوصى بستائبيه » يوم » بالاعتناء ببضم أشجار 
له أوربا ودام غوا نز فرق اداه 6د ن مرا قلملا . 
17 ابعل ا لبمس اونا مارمرا بور لي 1 
دوق ل ذَللكة عن » وهو فج . فاستطعمه 0 وأمر ناظر بسنأ نمه 
الاعتناء بلغْرات الس أو الست الباقية الاعتناء_ كله . فأحاط 
4 0507 لبحذظ الْهّْر من العصافير »© وعيد 
اموا عا ١‏ لبي ل على را كن يود ا ور 
بالشحرة » تأوقعت البرقوقا ت كلها الا واحدة . على ان هذه الوأحد: 
بلغت من الرواء والحجم والنضوج مال يعبد له مثيل . ولكن ممد 
علي لم بعد يسأل عنها . فتداول الناظر مع مرءوسيه ؛ واجمع رأيب. 
على أن وقت قطف البرقوقة قد حان ؛ فانم او يك :١‏ 
فسدت . ممَطْموها » وأفوهاثئي قطن » ووذعوها فى علية . 
0 ها توءة على يدساع خاص الى سمو الامير . وكان الزمان 
رمضان » ومحمد على » اه توعك في مراجه ؛ ,يتناول طعام الافطار فى 
و 6 نقدم 4 فرق ضين فرك أخرى »خضي / 
أغاية | عد بعظم اهميتها لدى مولاه 3 كلبا مد علي بدون 
كاف اوسون الننات إلى ا الا 3[ التى أودى بالبالغة ف 
الاعتناء مما 1 

بند بضعة أيام ذهب الى ستانه » وتوجه نوا ليرى ماذا جرك 
ببرقوقه . فلم يجد على الشجرة من كرة . فاعتر نه هزة غضب شدديدة. 


لم تدعه يتأنى ليستغهم . فأمر بناظر البساتين . فلتي أرضاً نحت 
الأيكزة نبوا اهن ارم د نه ماعلم اراك ا 
مولاه بصغي اله . فقص عليه لواقم . فارسل محمد علي يستقدم 
انلصي 000 » سأله : « أصحيح 
اني أ كلت برقوقة ؟ » فأجاتٍ انلصي : « نعم » يا مولاي ء ملك 
بضعة أيام في طعام الافطار ! ١‏ » فصر نم جمد علي ْ) ولتقل لي شينا » 
ا رس رساك اموي ور ووئب 
على جواد الباشا تاو كن هن الك 0 مقربة منه ‏ وذهب 
يعدو به الذيطان ‏ قبل أن يقكر أحد في القبض عليه . ثم أقام أياما 
مختبتاً لا يجسر على الرجوع إلى السراي . ولكن مد على عاد 
ا 

وكان محمد على دل خناة في دينه » .يقوم باداء فر ائضه بكل 
نشاط ٠‏ ولكنهم 5 بالذرق في عبادته » ولا بما يدعوه ال غربسون 
« متعصاً «( كان واس لصدر دا دا تيع الاديان 1 من 
الشجاعة لادبية في ذلك مأكان عجياً في عصره ووسطه 

وذ المي فنه 4 تاهيه عي الاعتتاد باطار ارق 
0 » لدلالة على ذلك ان امرأة ؛ في دمهور » 
قأمث وادعت أن علما ا من امن اذا ار 0 
المعحزات ما تحار له العقول . وساعدها على اثبات افكها انه كان 
في مطاف تكلم وى ينا »ليقع الفروشاين) كانه اشنيق 


اةووة - 


غنات ها وواء دق يننا رات تجاح أمرها في رع ل 
يها الذعات الل مهن #فل آم ان كون عاديا هناك | كر 
وكانت العاصمة اذ ذاك غاصة بلإنود الحتشدين فيا الا 
الانجليز . فراج افك المرأة ينهم واعتقدوا فيها الولاية . ويات لما 
انوذ عظم على عقوم الساذجة السمحة . ولما كانت عقلية ضباطهم 
لا تنضل عقليتهم في شيء » شاركبم الضباط في اعتقادم » وأصبح 
ليده 0 الشك و في حقيقة الشبخ الا كن فر فى تلك المرأة. 
لان لي دن ادقن فنا سمءوأ 0 5 ظلام 
اليل » : الي لشي درل للقي 

وه ا اوه حتى بى الى مد على . 
عل وجس خيفة من أن يستخل طاع م 5 00 
كو د بهن تاك ا وكير 5 المرج . قصم 
على رؤية الشيخة كم كانوا يسموم! ‏ وبعث بأربعة من المشءوذن 
ايها لاحضارها معهم واعداً كلا .نهم بعشرة اكياس اذا م 
احضروها » فوافوها » وهي في دار الباشاغا رئيس ختر الليل - 
وقد التف حوطا جم غفير ٠‏ وأرادوا 56 الى الوالي . قانعهم 
الحضور او ن اعام «أموريتهم ؛ اثلا تممار الدار على من 
وبا اناد التمرةون هس عي ا واعواط وها م ؟ وتبجح 
المعتقدون فيما بان شيخها حماها وفاز على الوالي نفسه 

فكبر ثأن المرأة » وأصبحت لا تمر في شوارع العاصمة الا 


حسم اء © 4 سسب 

وهى رأكية جواداً ومحاطة يجمهور من الاتباع يتغنون بمدانحها 

فعزم مد على على التخلص منها » وأصدر أمره الى رئيس 
الشرطة بلحضارها اليه . لخجاءه الرئيس بها قبيل الغذروب يتبعها جمهور 
لا بحمى عدده من الناس » أَنوا لبشاهدوا ما يكون من أمرها 

وكان ممد علي جالساً في ظل جيزة يسخن شيشته . فاما بصر 
بالشخة » قالطا أنه » بعد أذمها ؛ بريد أن بتكام مع الشيخ الذي 
غلا واحابت بان هذا غير مستطاع الا ه ف الليل لان الشيخ ذهب 
6 ذلك الوقت 6 ا" 0 المغرب و ىق هوسحك مدنأ أسأسين 5 
فيان الناشا 0 1 غيب حتقق صر ؟ » قالت : «كلا رسيكون 
هذا نه فاذة العقاء: ١!‏ 16 فيك اانا ال لضفه للدي 
وبديت الشيخة مم فظن لتقل ف قلق ,ستل الذار 

فامأ حن اليل تل شمد عل وسال : « هل حصر السيد ؟ » 
قالت ( نعم !2 تأمر 4 بناة على طلبها ياطقاء الكوار ول كن 
9 4 ا خدمه باحضار غيرهأ 00 فد شم | أشارة بدلك. 
ثم جلس وقل للشيخة 0 ها ( ا ْ» باشيخ 
00 «( واذا 0-00 زه خار سم 0 اعماق الارض احا النداء » 
3 بر دد حا ووضوسا كلا زادت عليه ب ؛ وظهر اا 
للحضور 3 كا هنهم في أذنه . فسرت في ايع قشعريرة» 
وأعلن تمد على أنه من بولابة الشيخة . ثم طلب أن بشرفه السيد 


57 
باعطائه بده ليقيلها . فدت اليه اطراف أنامل » ققط . فا أكتق 
#ققوين إً وأ باعطائه البدكايا . فقدمت له . فقيض عليها 
قرط واي الاقارة ٠‏ لتق علي جا فاوقرييت اران شاد 
القالناى راذا بالفريكة كوف سوبير ا لاص ونه ا ال 
مد علي . فاما رأت أن أمرها افتضح » خرت عند قدمي الامير » 
وطليبت ت الهو هنه . وأوكان الحاضرون من ذوي الافهام المفتوحة » 
لادركوا في الخال افك المرأة وانفضوامن حوطا . ولكام مكنا 
على جانب عظم من الغباوة الاي ان محمد علي اتوك حرمة 
الشيخ : وطفقوا يتمفلون ويتذهر فصر جيم عمد على : 
0 ا الجانين اللهلاء » 0 مثل هدأ كدت الظلاهر ؟ » 
ثم الننت الى حرسه » وأصثم بالقاء الشيخة في النيل . فها سمع 
الحاضرون هذا الامر ء الا وضجوا وهاجوا » وماج لهياجهم المع 
الخنشد بالباتٍ » وكادت تقوم فتنة . ولكن الباشا قال بثبات جأش 
عحيب: تضجون و تصخبون ؟ فاما ان هذه المرأة عليها شيخ 
حقرقة » وهو أن يتخلى عنها » بل ينقذها من الغرق : واما لا شيخ 
ال ا 7 
فأمن القو م عل ىكلامه ا الر أ الشقية في اليم الوك يود 
يدانا لطرود 7 ؛ رجوعها وظبورها » على جتاحي 
اقدص لسري وؤارلا نرف الياؤة الوطين يا لاك عد 

على باظهار بها ولا رماها في النيل 


سم 4897 ١6‏ نس 

ولت نوسنة انا ان النيل شح واخذت مياهه في المبوط 
7 شور عمطي قأمر عمد على بأقامة صلاة الأمتماء :© ودعى 
البها أحبار جميع الاديان والمذاهب » قائلة : « انها تكون مصيبة 
كبرى أن ل بوجد مم هذه الاديان دين واحد جيد ! » 

كنا شا لأولادية كن الثفتة والتعلق بهم . فن احسن 
و 1 لجل قي اعاو/ا 1د بيه : تمكن || وهاسون » 
ا ين حصر أبنه طوسن اشا في الطائف . وكان مد على في 
ك1 6 لمق لديه من الأنود الا القليل 5 فاشار عليه اخصاذه وقواده 
بالمسير الى جده » ليكون على مقربة ل مرأكه » فيستطيم الرجوع 
الى مصر اذا ها اضطرته الظروف الى ذلك . أي انهم اشاروا عليه 
بترك ابنه وشأنه . فاجابهم مد على : «كلا اني لا أريد الا بتعاد ؛ 
بل اني قام لانقاذ ولدي ! » وارتحل برققة اربعين ماوكا فط 
ووصل الى علطتت وو هر ل . فاختار 
3 براح ألا 5 ويعك إن أوصى 58 ممالسكه بإشاظه اذا ط 
طارىء » توسد الارض ولام . ويدما هو غارق في سبات نوم عميق » 
أني اسوس وهابي أسر وهو يجوس خلال الجيرة . ولكن المماواك 
المكاف نحراسة مد علي » اضطرب لما مم الجلبة » واسرع فايقظ 
مولاه برعبة جعلت فرائص مهد على ترتعد . لانه اعتقد ان جش 
الوهاييين داهمه . فاعترته لذلك شبقة لم تعد تذارقه » وأخذت تنتابه 
6 اققنت علةوطاة انتدال يها يو لكيةها بك نهدا روعةة 


سس سو سد 


وق ااتعوب ا للانيو تن ينقيية . ابت كه انا لي ذل له 
« اني على رأس مقدمة جيش ممد على ؛ فاذا شئت أن تحمل الى 
طوسن باشا خبر قدوم والده اليه » فانه يمطيك مكاذأة قدرها مائة 
ريال » ) فقبل العربي المشع وذهب بلرسالة الى طوسن وثال منه 
للدة التي وعد مبأ . ولكنه اسرع 6 ول ان 0 
الوهابيين . وانبأم اقتراب مد علي 500017520 
فنجحت حيلة ممد علي ايما جاح . وما هي لظة الا واقتلم الوهابيون 
خيامهم وتفرقوا عن الطائف ايدي سبا 

نقذ محمد على ابنه مبذه الكيفية واحرز فوزاً باهرا جزاء 
مخاطرته المدهشة في سبيل ا نقاذه 

كسد اضفر كثير لا القن عونت رنيو كاد 
موتك نوا يدع واخدا منيم' الا:وادركة تقرح و امال :+ 
وو فاسميه اليا ١‏ . ثم أغدق عليه العطايا والنعم 

وكان را عواطنيه الككدونيين » يقابل ابأكان منهم بيشاشة 
10 دادم وام رامية ؛ ما فتىء » طول حياته » 
يدفم عن اهل قوله » الضرائب نب المفروضة علوم . وما ذتىء محافظاً 
على المنزل الذي ولدته فيه أمه 

وكاق كين الأغيدان» الاسكتدز الا كيز والبطالسة :كان 
مواطنته لم أوجدت ينهم ويدئه اواصر 1 0 » أذ سم 


بعضهم يذكر للاسكندر عملا مجيداً اخذاً بمجامم القلوب » ومثيرا 


0 
للاعجاب © هتف مخملاء : « واناء ايضاً » من فيلبى ! » وكان 
لا ميل الى سماع شي ميله الى سماع اريخ الكدوني النظيم رع 

تابو ليون 07 نه يشعر بان التارخ سيضبعه و ما جا نسهمأ فُْ اعجاب 
البشر 

قو نالى ارد وص اما دامع ان ليوا 
لزائر من الغربيين : « أني 5 مصر 55 المغرم الولمان عالكة 
فؤاده . ولو كان لي عشرة الاف عير لاعطيئها كلها في سبيل 
الحصول علمها «( 

لذلك كان كير المرص على هذه الارض العزيزة ؛ تقلا 
تق غريباً لسد كل باب قد ينشأ عنه تداخل 1 اورية. 
كتانق فقون انل الداع ة 

فرفض » لذلك » الموافقة على مشروع انشاء برعة السويس 
كا رسمه طالابو احد السانسيمونيين الذين سبقوا دي لسبس الى 
درس مسالة الوصل بين البحرين :'لان ذلك المشروع كان يقضي 
نك التوعاين الامككير احص زوق صر ال السوونين 
عي را كن الدول داخلية البلاد ؛ رائعة علم دوها فيحدث 

من الطوارىء ما يبرر تداخل اليد تاك الدون فى القتول 
ا 

وقدذووى لانقة أن اللكة مكتورنا أريلة ال ماعل 
كتاباً مخطوطاً بيدها تطلب منه فيه بيع قطعة 556 


سسم نج أ سس 
ع ايرام اورينتل » ليبني علا 0-7 ترسلوم من 
' وا شزل فيه القادمون دن 9007 والذاهون الم بلج عن 
طريق السويس . وان قنصل بريطانيا العظمى سلم ذلك الكتاب 

إلى عمد على ١‏ 8 سد 7ل 

فقله محمد علي ول راد احلالا ا وتعظما لمر 
الكرعة 6 5-0 قال للقنصل 2 أن أرضه كير لست 0 4 
بل 0 ا الامة 4 ومأ اناعليها إليا أمين ٠‏ قاد استطيع اغطاء شوء 
ممأ لذر المب 0-7 رحى الملل ب د : وعليه ذني اوها 
أن تتعضل ان الشركة بن سعتٌ ل بصو العندق الد بغي 
اله ل التزون. وال1١1‏ كننا امووية ارميال ١ل‏ اتسين دواباه 
عبندسان من عندي 6 3 د لما ! » 

وعكدا كان . فان شد على شيد ذلك الفندق على نفقته » 
واعسفرك لك 117 اك هانق عنقي نت ةلذ وه 
حتّى عهد قدب 

د د مد 

ذلك 15ن ايو اقفر انا عا كان فده وان انامن 
له الملاك : قبل قصد منه سعادة مصر ومحدها 60 ام ابت خخرد 
الشبرة »© وما ب جنئى عا اللا 9 
قدحه 7 مد حةه كم حكددهة ا ا 5 


0 

قل اهيا كتزفق ذااك ف قافن أله قدو ان أن 
عمد علي بلغ ما بلغ من الرفعة والشهرة والمقام امحمود بفضل قوة 
ادراك عظيمة وثبات نادر » وروح مار كور انك 1 عد كاله 
وسكناته وزناً عاقلا حكم) ؛ وحسن مهس دقيق دقة «تناهية وعزم 
دون فله خرط القتاد وحزم متقئن قغى عل ىكل حزم سواه 

ولا بسع المؤرخ المنصف » مع التسليم ان الله وحده المطلم 
على | لدات » الا الاعتراف بان اعمال مد علي ان أفادته قبل ايع 
وفوق ابيع ؛ نقد أفادت سيدا م فنا متا 5 
ازاهندا عالق التاررئخ وهنا ال ابام الور اعقة الكار 

ون كا «ظالم ومغارم - ة ‏ ودخل في القاعدة التي 
أقمث عل بها مليبح كبيد من ف الخ روا د وى كا كار خيه 
علي الاستغلال الزراعي والأعان مهو وات تقوب فنا كان 
ذلك لان اال انسان مولا عكن الا ترج الشر بأطير في أي 
عمل يعمله البشر . والشر ممتزج اد ل في طبيعة 
اوقا 

على ان الشر الفردي المرائق للخير والممزوج معه لا يلبث 
ان يتلاثى ويزول . وأا اطير فييق إلى الابد . وهذاهو الذي 
يحسب الى الا نسان الحياة 

فاذا طبقنا هذا المبدأ على أعمال ممد على » جد انه أو م 


ينا 


نا لكان نا كد ار الح ترا عدرل رونا 


للد كا ةو ب 

أمخل ال الإراغة العيرية فى النباتلك اللفيدة لا )القن 
اعرف الخال ودر لاط ان اليم وان لايعو لوالو قات 
الخديدة فياقية 

ولول يستأئر بالحصول والانحار » لاستمر القطر منفصلا عن 
العالم ألا قليلا » 5 كان في عهد المليك » وما انتشرت فيه حركة 
المدنية الالية » التي كيفته لجملته في مدة وجبزة من الرقي 
والتقدم » عالم يتيس مثلهما للاقطار الجاورة له شرقاً وغرباً . اما 
الأستكنان بالحصوك: و الاعان فته وال ب وانا كه المدية قال 
ورقي القطر وتقدمه نبني اليوم عليهما تا كيدنا بانا بلغنا النضوج » 
وحتج بهما للمطالبة بالاستقلال 

ولولم يجمم المال بكل وسيلة فأردق أجدادنا ارحاقاً عفلما في 
عيه 1 كين اراد اق انا كان الل" السرم بي اانفقات 
اتح لق د انلها بولق خوورت وبع القكار اقيفر ناما اانا 
الأرعان :د ان وروابة] لكات دان 

وت تارقن رار يهنا الغل .1 الم شه فدات 
عاو غالنياها افاما على قواعدها الا الارهاق ! تأجيب : نم! 
نعم إ ولكنهلم يكن عنه بد ! واب 11 ان الارهاق ى »2 
واما هى فباقية 

خذوا مثالا ئرعة الحمودية . فان الرواة الطاعنين على مد علي 
يزمون ان في تراب جسريها مدفونة عظام أكثر من عششرين الغا 


نع اب 
من الفلاحين الذين اشتخاوا فى حفرها 

قد يكون ذلك وان قلبنا ليذوب حسرة على نكد طالم اولك 
الؤساء ؛ ولكتهم زالوا ؛ وزال معهم بؤسبم . واما المحمودية فباقية» 
وليس بين ألوف الالوف » الذين يستفيدون مها » اما للارتواء ؛ 
ما ارس ابو لا أ عطي غوم ع بانشكرا وويناراك امن ! 

كان حمل شيشم والمقداة ف اليه الها 
لا وجد لمصر جيش ولا عمارة بحرية ؛ ولا وجدت فيها حركة 
معأرف وعلوم وفنون . فاذا اعترض ٠عترض‏ وقال : « ولكنهلم 
00 الميش والعارة » وزالت في أيام مد علي عينها ؛ معظم 
معأهك العلم والصناعة التى أنشأها » » قلت : نعم . هذأ صحيح . 
ولقن الناتدة اذوية الى ١‏ 0000 
بل استمرت كرما بانعة . فلولا اليش والعارة » لما قامت ببن 
عنصرينا قواتم الوحدة التي تم بناؤها اليوم » والتي نناخر بها أبا 
مشاخرة ؛ ولولا اافتوحات لا تغبرت النفسية » ولاستمرت القاوب 
مستكينة الى الذل . ولولا معاهد العلم والصناءة لاستمرت روح 
اقشاسها نأمة فينا » ولما نت مصر شه استقلالا 

57 دفم في الاستقلال هن كن ال 

لذاك حميعه ثرانا ميالين الى فريق المعجيين بمحيد على ؛ 
عالق الاين صاته اك هارا قاش اميه انول 
فم لالناريخ ذلك دائماً » حين بروي أعمال الاعافم والاجاويد من بني 


سل ةمأ ل 


الاننان 6 بوظرى كني عن سيثاهم ؛ لكان ذلك ادعى الى رفم 
ستو ال يانه > 57 سباع التزين بحميد الصفات . 
وأوكنا من بعتقدون بتعدد الاعمار ؛ أي بعودة الانسان وار 
الى ف اليه اياي شل بشري ممتلف » ليتمكن من التجرد 
من الاهواء والنقائص »* والباوغ الى الكال » فيعود » حينذاك » 
لى الله ويذوتٍ فيه وهو ما »تقده البوذيون » ويدعون 
الرجوع الخو ال اد الباوغ الى النرفانا » » لقلنا ان حمد علي 
كان البطليموس اطول الذي اك معأضروة عليه لقب « صوير » 
أي المنقذ . فانه » مثله » بل أكثر منه ؛ أَهَدْ هذا القطر الحبوب 
من الفوضى وحشرحة اموت ؛ نشخ فيه دن روحه ) تأحباه » ثم 
فنح أمامه أبواب السعادة في المستقبل وو به في الطريق الموصلة 
البها . فاستحق » عن حدارة » التعريف ايل الذي أقرنه بأسمة »6 
عارفو الفضل من معاصريه 6 وأرته له الاجال الثالية ليله » ألا 
وهو « محى الديار 2 مصر الُديثة » 
1 7 

وان واللمشوع علا فؤاد:! نقف اليه ىا وقف السلطان 
عبدالعزيز أمام مقأمه 6 القلعة 2 وقول مم ذلك العاهل : انه كان 
رجلا عظلما من' | كبر رجال الناريخ . وان ذكره مخلر ! 


2 آرت 2 1 لى "ار اح أاغة ال خرانة وما دوية 5 ن العلوم 

71 1 والا 0 على ! أذتلاف مواذيمما وترأ<م العاما 0 اء والاداء 
ور سععر ا :0 لي 1 . 

. والشعراء وسائر | 3 أله 00 وم 2 ب «ؤأفكمم 





درس اروم 0 0 كن 1 0 ٠‏ 


ا 7 
الثار 2.* اصرى #منوعرٌ : 
دسي سيد 
0 ادا العرب اعدهاة 0 526 كو ؤندان 
١‏ ارت الاغة العردة م < 0« 
١‏ الا _ 00 » 2 2 
5 خلاصة 0 أن والرومان < : 00 
0 "ارام الما د آدارة الال 
>٠0‏ شاراء تل الادب 2 روحى الحالدي 
--7 1 
أر ل العدن احديث ر ا عد ساءو لوا سس 
204 الدوله العمانة في لبنان وسوريا « المسءعودي 


رونات ثاء رج رمرم 
ا 0 زيدان 
يقن اتقاة أخون الوا ان كار كل ووانة وي مان 1 فيا من 
عمدو الا سام وقسف حرا" 00 وعاداته فى سداق رواية تأرك.4 غرا»ية 0 
#جامه الدنوب فتهالع اروا نادف ولدة ل في على آخرها الا و"كون و ألممث 
عفر دن عصور الام وعرفت ت عا 0 سد 5 الرواية ٠‏ قرشا 
واأه هده ارواات : 


5000 زان 6 لاضن امد بن طولون 
5م شارل وعد أرعن عبد الرحمن ااخاصر 
عذراء ل لو مسلم ار أ 5 فَأة القيروان 

١1‏ رمضال العاسة 4 ات الرشد صلاح الد, ن الانوني 
غادة كر ألزء الاهيق ولاه .ول شحرة ادر 

المجاج ب بن لوسف عروس ذرغانة الانقلاب العماني 
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وقد عدت شير هده اأط.وعات دارة الال بالفحالة 0 وني تطلب هنبأ او 
ن مكتية الهلال اول الندالة وهمن ٠‏ المكا” 3 العر 4 الث 0 ولادارة اليلال عدأ هده 
00 أدنة وروا 3 تفلسة ملل وره ا الى ترسل نا إلى من نطاءها 





اسان حال الموضة العصربة 
ل ا 7 - 
حار زفقيق لكل أى بمب وأد سه 


الحلال هو دخ اغلات الادبية واسان حال اانرضة الممعرية تاسس 
في عصر منذ ا كث من ملاثين سئة وحاز انتشارا لم محزه >لة عر بية أذرى 
نوو قساف أرؤة الطان اللدمورة لآ دور ع دوم وراوق العزية الا 

والسر في ذلك هو )١(‏ ان الغلال هو ا2ة الو<يدة ااني تقر | بلذه 
من أوها الى اذرها (؟) انه يتوخى الالفاظ وااترا كب السهلة الصحيءدة 
زع أنه بوصح مالاانه باأرسوم واخراءئط الكارة )( أنه لمر مقاللات 
كار اأدكتات ومشاغير الاداء 

1 الأفلال 

ممشضه 0 
٠‏ تيالقطر المدري تدقع مقدمأ 


) دولارات‎ ١ شائاً او‎ "١ فى الخارج ( اي‎ ٠ 


اكترلك ل ولد :وهل 


0006 





حار ادارة الال ببأععداله دمر 


